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  : مقدمة

 لقد ظهرت فكرة المحل التجاري لأول مرة في القانون الفرنسي وهذا عند ظهور قانون

 7، حیث اعترفت لأول مرة بفكرة المحل التجاري وهذا في المواد 1872في فیفري  جبائي 

، ولكنها كانت فكرة طبیعیة جدا حیث لا تتعدى مجموعة العناصر المستقلة للمحل 9إلى 

التجاري أو بعبارة أصح المستخدمة في الاستغلال، وفرض رسوم وحقوق الانتقال، وهذا 

  .لفائدة الخزینة العمومیة

النائب عرفت هذه الفكرة تطورا كبیرا وأكثر وضوحا بمقتضى القانون الذي اقترحه ثم 

  الفرنسي،

ولقد أراد أن یخدم التجار الذین كانوا یشكلون  نائباعن مقاطعة برسي الذي كان

MELLE RAND   

یرهنوا رهونا على  نا ولهذا اعترف القانون للتجاروهم أغلبیة فیها  قاعدته  الانتخابیة

  .ا بمقتضى القانونذتنتقل هذه المحلات من حیازتهم وه أنكضمان للالتزام، دون  محلاتهم

لم یعطي مفهوما دقیقا للمحل  1807عندما جاء القانون التجاري في فرنسا سنة 

التجاري، وحتى عبارة المحل التجاري لم تكن في محلها ولم یكن یعترف هذا القانون إلا 

فهوم الحدیث للمحل التجاري هو أنه لیس فقط عناصر بالمعدات والبضائع فقط، ولكن الم

مادیة بل أساس هو عناصر معنویة، خاصة الزبائن وهذه القیمة الجدیدة یمكن أن تستعمل 

  .في شركة، إعطائها كرهن تأجیرها إلى غیر ذلككسهم إعطائها كالقرض و 

 مارس   17بفكرة التجاري لكل معاینة هو قانون إذن أول نص أساسي اعترف 

المشرع الجزائري  أن ،بالعناصر المعنویة وكذا المادیة ولقد اعترفت1909

 الأخرىالعربیة عن تنظیمه لبیع ورهن المحل التجاري مثل القوانین 1909مارس17تاثربقانون

لها قانون تجاري  ألمانیافمثلا  ،الإشارة فقط لبعض القوانینبالقانون الفرنسي،ویمكن  المتأثرة
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بفكرة المقاولة التجاریة وهي فكرة  أخذت وإنما ،بفكرة المحل التجاري  ذتأخمستقل ولكن لم 

بفكرة المقاولة  الأخذتتجه نحو  الأوروبیةسائدة كذلك في القانون الایطالي ،وكل التشریعات 

تزال یسودها الغموض  وضوحا بدلا من فكرة المحل التجاري التي ما الأكثرالتجاریة وهي 

  .ید من الفقهاء وممارسي القانونلاحظ ذلك العد والتناقض وعدم الثقة كما

الجزائري تتضح أن فكرة المحل من القانون التجاري  79- 78وإذا رجعنا غلى المادتین 

التجاري تعد جزء من المحل التجاري، الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري، 

في الإیجار، المعدات ویشمل المحل التجاري كعنوان المحل، الاسم التجاري، والحق 

والآلات، والبضائع وحق الملكیة الصناعیة، والتجاریة وكل ذلك ما لم تنص على خلاف 

  .ذلك

وتبین من استقراء هذه المادة أن المحل التجاري هو مجموعة من الأموال المنقولة 

المخصصة لممارسة النشاط التجاري وهو یسمح أساسا باجتذاب الزبائن نظرا لجودة 

المنتوجات المعروضة للبیع، أو نظرا لخبرة التاجر أو لأي سبب آخر مرتبط بأحد عناصره، 

 أووالمشرع الجزائري لم یعرف المحل التجاري كما هو وإنما عدد عناصره، دون بیان طبیعة 

خصائصه القانونیة وحتى في القانون الفرنسي لا یوجد نص صریح یحدد العناصر المكونة 

الإجباري الذي یجب أن تتضمنه، لكن المشرع  او على الأقل العنصرللمحل التجاري، 

من ق ت تبنى موقف الفقه والقضاء الفرنسي في تعریف المحل  78الجزائري في المادة 

فهي التجاري، أما الأحكام القانونیة الأخرى الخاصة بالعملیات الواردة على المحل التجاري 

ا مسلك المشرع اللبناني أیضا فهو مستنبط من مستمدة حرفیا من التشریع الفرنسي وهذ

التشریع الفرنسي، لكن ما تجدر الإشارة له هو أن عبارة المحل التجاري لا تسمح بتوضیح 

المقصود بهذا المصطلح، لذا یجب تحدید مفهوم المحل التجاري بدقة، وهذا لتمییزه عن 

دیة وقیمة متعلقة بأهمیة الزبائن المفاهیم المشابهة له، ویعتبر المحل التجاري ملكیة غیر ما

المتعاملین معه، وعملاء المحل المرتبطین بالمیزات الشخصیة للتاجر وبعناصر أخرى لیس 
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ذا كان البیع للها علاقة بشخصیته، وان قیمة المحل التجاري تتعلق بالمكان المختار، خاصة 

معاد المستعملة والمحل بالتجزئة وبعنوان المحل الذي یشیر إلیه الجمهور، وكذا بكمیة ال

من القانون  78التجاري یحتوي على عدة عناصر نص المشرع الجزائري علیها في المادة 

" التجاري ، وبذلك فعناصر المحل التجاري  إما أن تكون لها طبیعة مادیة یصطلح علیها 

éléments corporelles" وهي المعدات والآلات والبضائع وإما أن تكون ذات طبیعة ،

ر مادیة وهي العملاء والاسم التجاري والعنوان التجاري والحق في الإیجار والطبیعة غی

المنقولة للمحل التجاري، عملائه وشهرته، ولكن ذلك یتضح عند استقراء هذه المادة أن 

ي منح للعناصر ر للمحل التجاري عناصر مادیة وأخرى معنویة، ویلاحظ أن المشرع الجزائ

فالعناصر المعنویة تفرض علینا التطرق إلیها قبل العناصر المادیة، المعنویة أهمیة بالغة 

هي تلك الأموال المنقولة المستعملة من أجل استعمال المحل التجاري، وتختلف أهمیة 

العناصر المعنویة حسب  النشاط التجاري، وهي تنقسم في حد ذاتها غلى عناصر معنویة 

عناصر المعنویة العادیة نجد عنصر الاتصال إجباریة وعناصر معنویة عادیة، ومن بین ال

بالعملاء، باعتبار القاعدة التجاریة مجموعة من العناصر ذات طبیعة مختلفة مادیة ومعنویة، 

غیر انه لیس هناك محتوى محدد وثابت لعناصر القاعدة التجاریة، فالعناصر المعنویة التي 

الاختلاف ولا تتعایش كلها بالضرورة أصبحت تكتسي أهمیة كبیرة من العناصر المادیة كثیرة 

طبیعة النشاط المستغل من قبل التاجر، لكن ثمة عنصر یحتل مكانة  فإذ تختلف باختلا

ضمن كل العناصر التجاریة بحیث ینفرد عنه، ویتمثل في عنصر الاتصال بالعملاء، بحیث 

صر الأخرى لا وجود للقاعدة التجاریة في غیاب هذا العنصر، حتى وإن توفرت كل العنا

  .تشریع القاعدة التجاریةوبذلك یحتل مكانة بارزة في 

إن مسألة تحدید العناصر الجوهریة للازمة لتكوین القاعدة التجاریة من المسائل الهامة 

التي تعرف تنافسا هاما في أوساط جمهور الفقه والقضاء والسبب راجع إلى أنه ناذرا ما 
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تجاریة واحدة، لكن ما لا خلاف فیه هو  ةوالمعنویة في القاعدتجتمع كافة العناصر المادیة 

  .الاتصال بالعملاء في استمرار كل قاعدة تجاریةعنصر توفر وجوب وضرورة 

فعنصر الاتصال بالعملاء الذي لا غنى عن توافره لوجود القاعدة التجاریة والذي لا 

الذي تدور حوله العناصر یختلف باختلاف التجارة أو النشاط التجاري باعتبار المحور 

  .الآخرین یترتب عن غیابه انقضاء فكرة القاعدة التجاریة ذاتها

من أهم العناصر المكونة للقاعدة التجاریة فهو القاسم  ءفعنصر الاتصال بالعملا

  .المشترك لكل القواعد التجاریة

لعناصر لذا نتساءل ما هي مكانة عنصر الاتصال بالعلاء في المحل التجاري مقارنة با

  .الأخرى؟

ومن أجل الإجابة عن هذه الإشكالیة المطروحة أعلاه ارتأینا أن نقسم موضوعنا إلى 

  : فصلین

  الاتصال بالعملاء الإطار القانوني لعنصر: الفصل الأول

 الاتصال بالعملاء محور المحل التجاري: الفصل الثاني

  

   

  

 

  

  



  

  :الفصل الأول

الاتصال  الإطار القانوني لعنصر

 بالعملاء
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  :تمهید

من أهم عناصر القاعدة التجاریة وباقي ) الزبائن(یعتبر عنصر الاتصال بالعملاء 

العناصر الأخرى إلا عوامل مساعدة لتحقیق هذا العنصر لأن القاعدة التجاریة كلما زاد 

عملاؤها كلما حققت فائدة اقتصادیة أكبر وكان انتشارها واسع وهو هدف وغایة كل تاجر 

ون عملائها لا فائدة منها لذا فإنه من الضروري توثیق الروابط لأن القاعدة التجاریة بد

ومن  ،إلیها في تحقیق الفائدة المرجوة من القاعدة التجاریة جذبهملوالمعاملات مع العملاء 

وكذا النظام القانوني لعنصر ل هذا العمل سنتطرق إلى ماهیة عنصر الاتصال بالعملاء خلا

  .الاتصال بالعملاء

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

....  
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  :المبحث الأول

  عنصر الاتصال بالعملاء ماهیة

من خلال هذا المبحث سنتطرق إلى تعریف عنصر الاتصال بالعملاء وخصائصها،   

  .وكذا التكیف القانوني لعنصر الاتصال بالعملاء

  : المطلب الأول

  تعریف عنصر الاتصال بالعملاء وخصائصه

الجمهور، لكن هذا المصطلح البسیط والسهل وذا  عامةلدى  مألوفةالعملاء فكرة 

الاستعمال الكثیر في اللغة الشائعة أصبح لغزا بالنسبة لرجال القانون فمفهوم العملاء صعب 

التحكم فیه وارتقاء فكرة الاتصال بالعملاء إلى المجال القانوني لیس بالقدیم بل ارتبط ظهورها 

لاتصال بالعملاء كان بمثابة تعدیل اقترحه الكاتب بظهور القاعدة التجاریة، وإدراج مصطلح ا

« Journault »  هذا  28/02/1812في إطار القانون الجبائي الفرنسي الصادر بتاریخ

لى نظام جبائي إل القواعد التجاریة أو الاتصال بالعملاء ز القانون الذي أخضع عملیة تنا

    .شبیه بالنظام الذي تخضع له العقارات

لابد من التأكید بأنه لیس " Clientel"تعریف لفكرة الاتصال بالعملاء والبحث عن   

  .1ثمة تعریف محدد وثابت من غیر التعریف العام الشائع لدى الجمهور

.  

..  

.  

                                                           
حمادوش انیسة، المركز القانوني للاتصال بالعملاء كعنصر جوهري في القاعدة التجاریة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في  1

  .28، ص2012العلوم القانونیة، الجزائر، سنة 
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  : الفرع الأول

  تعریف عنصر الاتصال بالعملاء

 إن المشرع الجزائي نص صراحة على خلاف المشرع الفرنسي إن عنصر الاتصال  

مرتبطة بأمور موضوعیة فإن الاتصال بالعملاء  الشهرة بالعملاء یعد إجباریا وإذا كانت

  .1متصل بعوامل شخصیة مرتبطة بشخص التاجر أو نشاطه) الزبائن(

التعامل  اعتادو اویقصد بعنصر الاتصال بالعملاء أو الزبائن مجموع الأشخاص الذین   

من كبیرا  جانبامثل یو  ،ویعتبر هذا العنصر أساسیا في المحل التجاري ،مع المحل التجاري

وإنما یتمثل هذا الحق  ،حق الاتصال بالعملاء أن للتاجر حقا على عملائه عنيولا ی قیمته

الغیر تهدف إلى منع الغیر من صرف العملاء عن المحل التجاري قبل في أن التاجر دعوى 

انبا من الفقه بأنه لا یعتبر الاتصال بالعملاء وعنصر بوسائل غیر مشروعة، ویلاحظ أن ج

أساسیا في المحل التجاري بل أن المحل التجاري في نظره لیس إلا حقا في العملاء الذین 

  .2یتصلون بالمحل بسب العناصر التي تستخدم في الاستغلال

ئي فبالنسبة للقضاء الفرنسي فقد كرس الطابع الجوهري لهذا العنصر في قرار مبد  

عن كافة العناصر المستعملة لتكوین المحل التجاري یتمثل الاتصال  حیثیاتهینص في 

  .3بالعملاء العنصر الجوهري ولا یمكن تصور محل تجاري دونه

ویجب أن یكتسب عنصر الاتصال بالعملاء طابعا فعلیا وأكیدا والبحث عن هدین   

الزبائن اعتبره القضاء الشرطین یعتبر من اختصاص قضاة الموضوع في أن عنصر 

الفرنسیة قد كیفت عنصر الزبائن بأنه  ضن محكمة النقأو  قیمة، الفرنسي لیس حقا ولكنه

                                                           
ائر، سنة فرحة زواوي صالح، الكامل في القانون التجاري، المحل التجاري والحقوق الفكریة، نشر وتوزیع ابن خلدون، الجز  1

  .15، ص2002

المحل  - الشركات التجاري-التجار–الأعمال التجاري : مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، أصول القانون التجاري 2

  .650، ص2008الملكیة الصناعیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر،  - التجاري

  .18فرحة زواوي صالح، المرجع السابق، ص 3
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ومن المفروض أن هذا العنصر غیر موجود قبل فتح المحل ، قیمة مالیة أي بالمعنى

 لال فلا یعدغلم یشرع في الاست ذاللجمهور، لكن هناك احتمال لوجوده في المستقبل، ولكن إ

  .تجاریا، وهذا راجع لعدم وجود عنصر الاتصال بالعملاء محلا

ولكن الأسئلة المطروحة هل هناك مدة معینة لاعتبار المحل التجاري موجود وهل   

  .زبون واحد یكفي، ففي الشروح بالنشاط في أي محل تجاري دون البدء في استغلاله

طالما لم یتم  « clientele virtuelle »فهنا یعني عنصر الاتصال بالعملاء هو افتراض 

لإثبات وجود هذه العلاقات یمكن النظر إلى المحاسبة، و التاجر بإبرام علاقات عمل، 

  .1التوصیات، الفاتورات، رقم الأعمال

بأتم الوضوح والدقة  فرنسيأما بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه ینص بخلاف المشرع ال  

  .2على أن المحل التجاري یشمل إلزامیا عملاءه وشهرته

ولهذا فإن عنصر الاتصال بالعملاء لا یكتسي طابعا جوهریا فقط مثل ما أقر به   

  .المشرع الفرنسي بل له طابع إلزامي وهو العمود الفقري للمحل التجاري

جود عنصر الاتصال بالعملاء ضم لقد اعتبرت المحكمة العلیا في أحد قراراتها أن و   

مة بین المتقاسمین لى استحالة القیام بإجراءات القسالعناصر المكونة للمحل التجاري یؤدي إ

المحل "  اتهایحیثن ذلك تخفیض معتبر لقیمة المحل التجاري ومن علأنه سوق ینتج 

لیة للقسمة نظرا للعنصر الأساسي فیه والمتمثل في مالتجاري غیر قابل من الناحیة الع

                                                           
  .19لمرجع السابق، صفرحة زواوي صالح، ا 1

 26المؤرخ في  75/59، المعدل والمتمم بالرقم 2015دیسمبر  30المؤرخ في  20-15من القانون رقم  78المادة  2

  .2015دیسمبر سنة  30، المؤرخ 71المتضمن القانون التجاري، ج ر عدد  1975سبتمبر سنة 
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لني والحل لفض هذا النزاع القائم هو بالمزاد الع ،الزبائن المرتبط أشد الارتباط بالمحل

  .1لضمان حمایة مصالح الطرقین

  :الفرع الثاني

  خصائص عنصر الاتصال بالعلماء 

لجمهور القائمة مع ا إذا كان عنصر الاتصال بالعملاء یتكون من مجموعة العلاقات  

التعریف وإن كان غامضا نوعا ما، إلا أنه في  ، فهذاعن طریق ممارسة مهنة ما والناشئة

والتي أجمع علیها جل  ،خصائص الاتصال بالعملاء أهمحقیقة الأمر یظهر لنا إحدى 

المؤلفین وتتمثل في الطابع المهني لعنصر الاتصال بالعملاء فكل علاقة غیر مهنیة لا 

  .ءتدخل في نطاق فكرة الاتصال بالعملا

أما بالخاصیة الثانیة فتتمثل في خاصیة الاعتیاد فعنصر الاتصال بالعملاء یمثل   

ة أو اعتیادیة إذ یؤكد معظم المؤلفون التاجر بصفة مألوف یموّنهممجموع الأشخاص الذین 

، والقاعدة التجاریةعلى ضرورة توفر نوع من الثبات والاستقرار في العلاقات بین الزبون 

  .2فالعمیل أو الزبون هو دائما معتاد ومألوف

إن تنوع الأسباب التي تدفع الجمهور إلى التوجه إلى المحل التجاري یؤدي إلى تنوع 

  .لاءمالعفي 

واجهة المحل  تجذبهفالزبون الذي  ،توقف على سبب ظهورهتعمیل أو الزبون فصفة ال

أو جودة صفات التاجر  ذبهوأن الزبون الذي تج، جاري أو موقعه یعتبر زبونا عابراالت

                                                           
 06/10/1984، القرار بتاریخ 1989ة التجاریة، العدد الأول، المجلة القضائیة، الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا، الغرف 1

  .153ضد ع م، ص) ب ع(قضیة 

  .وما بعدها 30حمادوش أنیسة، مرجع سابق، ص 2
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وعنصر الاتصال بالعملاء هو عنصر مفترض إذ  1أو معتاد مألوفمنتوجاته فهو زبون 

ولعل غموض وإبهام فكرة القاعدة التجاریة إنما یرجع إلى طبیعة هذا  ،بالاحتمالیةیتسم 

دوما  يسعالإذ یفترض في صاحب المحل التجاري  متلاشیا باعتباره یكتسي طابعا ،العنصر

  .ب الزبائن إلى محله والعمل على الاحتفاظ بهمذإلى ج

العلماء أو  وأخیرا یتمیز عنصر الاتصال بالعملاء بخاصیة الحیاد إذ لیس بإمكان  

یتمتع ف ،الزبائن التدخل في نشاط التاجر أو أن یفرضوا علیه ممارسة نشاط معین دون غیر

هذا الأخیر بحریة تامة في ممارسة أي نشاط یریده وتقابله حریة العملاء في التعامل مع هذا 

  .التاجر أو غیره

كما یمكن لهذا  ،وكنتیجة لما تقدم یظهر أن لعنصر الاتصال بالعملاء مفهوم متعدد  

غیر أن هذا التنوع والتغیر في مفهوم عنصر الاتصال  ،العنصر أن یتجزأ أو أن ینقسم

 یبقى من شأنه أن یجعله فاقدا لكل أهمیة، لذا ،بالعملاء بالنظر إلى المصالح التي یحمیها

  .2فهمه مفهوما من الصعب حصره وتحدیدها لأنه قابل للتغیر والتجدید باستمرار

  :الثالثالفرع 

  التمییز بین عنصر الاتصال بالعملاء والزبائن المدنیة 

عنصر الاتصال بالعملاء بالمسائل المدنیة  فيإن مقارنة عنصر الاتصال بالعلماء   

وتحدید ) أولا(من شأنه أن یسمح بحصر مضمون الزبانة المدنیة  ،في المسائل التجاریة

  ).ثانیا(خصائصها الأساسیة 

. 

..  
                                                           

1 VALERY  (J),’’ Maison de commerce et fonds de commerce ‘’ ann.dr.com. 1902, p273. 
  .31حمادوش أنیسة، المرجع السابق، ص 2
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  :حصر مضمون الزبانة المدنیة -أولا

یتعین قبل تعریف الزبانة المدنیة تحدید ف ،یفهم من الزبانة المدنیة عملاء المهن الحرة  

  .أولا مصطلح المهن الحرة لتمییز هذه المهن عن النشاطات التجاریة

  :تحدید مصطلح المهن الحرة /1

فكري أكثر من كونه فعلا فالطبیب  انشغالفي الأصل كانت المهنة الحرة عبارة عن   

والذي یعتبر في حقیقة الأمر موهبة شخصیة ولیس ، و المحامي كان مالكا لمعرفة خفیةأ

 ؤتقنیة أو معرفة مكتسبة، فكان دوره یقتصر على تقدیم خدمة بمعناها التقلیدي وكان یكاف

لحدیث، حیث واختلف الوضع في العصر ا ،)نقدي(المستفید ولیس بمقابل مادي  بعرفان

أصبح الممنهن یزاول مهنته یسترزق منها ویكتسب بها بعد تكوین منظم مما یدخلها في 

إطار المهن التقنیة، فأصبحت خدماته تقدم وتباع بمقابل نقدي مما یقربها أكثر من 

فظ لهذه المهن خصوصیتها، هو أخلاقیات ولعل المیزة الوحیدة التي تح ،النشاطات التجاریة

  .1وتنظیمها في شكل نقابيهذه المهن 

حیث اكتفت " مهنة"أما عن تعریف هذه المهن الحرة فلیس ثمة تعریف قانوني لكلمة   

أما الفقه اكتفى بدوره بمسایرة هذا  ،النصوص التنظیمیة بتعریف مختلف النشاطات المهنیة

مام تنوع الاتجاه ومع ذلك تبقى الكتابات والدراسات في هذا الموضوع جد قلیلة، غیر أنه وأ

، فإنه یظهر من الضروري البحث عن جذور مشتركة لهذه ةوتعدد الأنظمة القانونیة المهنی

  .المهن وذلك من أجل إبراز نظریة قانونیة للمهنة

وإظهار ن فكرة أنها لیست نشاطات تجاریة وبصفة عامة تعرف هذه المهن انطلاقا م  

غیر انه واعتبارا للتطور الحدیث للأشكال المختلفة لمزاولة  ،صاحب المهنة بكونه لیس تاجرا

من قبل أصحاب المستعملة النشاطات الحرة، التي تتمیز بالتطور السریع للوسائل المادیة 

                                                           
  .128، صة، المرجع السابقحمادوش أنیس 1
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إلى  أدىالمهن الحرة، زیادة عن ظهور وتطور الهیاكل للمزاولة الجماعیة لهذه المهن قد 

التجاریة، ومن تم یصعب وضع حدود بین هذین زوال الخصائص التي تتفرد بها النشاطات 

نوع آخر من النشاط وهو  ؛خاصة وأنه یتوسط بین هذین النوعین، 1النوعین من النشاطات

الاستقلال الحرفي المنظم، كتنظیم القاعدة التجاریة، ولكن بصفة عامة یمكن حصر المعاییر 

  :التي تسمح بتحدید المهنة الحرة فیما یلي

  .اء أو الخدمة التي یقدمها الممتهن ذات طابع فكريأن یكون الأد -1

  .أن تتمتع هذه المهن بالاستقلالیة -2

  .أن یكون الأداء المقدم مرتبط بشخصیة الزبون -3

أن تكون المهنة منظمة في شكل نقابي أو وظائفي وتلعب هذه المعاییر دورا هاما في  -4

كما تسمح كذلك ومع ذلك لابد ، لزبانةموجودة بین صاحب المهنة واالإبراز أهمیة العلاقة 

من التذكیر أنه تم إقصاء المعیار الذي یؤخذ عادة في وصف المهن الحرة والمتمثل في 

  بارولمدة طویلة، هو عدم اعت سادحیث أن المبدأ الذي  ،معیار المكافأة أو مقابل الخدمة

بل هبة تلقائیة یقدمها الزبون أو المستفید من الخدمة  مقابلا لخدمة الممتهن  هذه الأتعاب 

  .منه لصاحب المهنة كعرفان 

لقد تم التخلي عن هذا المبدأ في وقتنا الحالي بعد أن أصبح التعویض أو المقابل   

  .2النقدي مقابل الخدمة التي یؤدیها صاحب المهنة أمرا ضروریا

ة وصعوبة الخدمات والأداء المهن الحر فأمام المسؤولیة الملقاة على عاتق أصحاب   

لدى یحرص أصحاب المهن على تقدیم  ،وبالأخص ضرورة حضوره أثناء أداء الخدمة المقدم

  .كبر فوائد ممكنة لضمان حیاتهم بعد التقاعدألى للحصول على عأ بأثمانخدمات أكثر و 

                                                           
  .129المرجع نفسه، ص 1

  .130حمادوش أنیسة، المرجع السابق، ص 2
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  :تعریف الزبانة المدنیة /2

غیر أن  ملاء،القضاء تعریف فكرة الع ولالم یتناول التشریع  1باستثناء جانب من الفقه

ي المتفق علیه عامة، أنه إذا كانت الزبانة التجاریة التي تمثل عنصرا في القاعدة التجاریة ه

بالشخص الممتهن وغیر قابلة للامتلاك، رغم  ة، مرتبط2*ال معنوي فإنه الزبانة المدنیةم

إلا أنه لابد من التأكد أن  ،ناحیة القانونیة بالمهن التجاریةمحاولة المهن الحرة التقرب من ال

هذه الأخیرة هي التي كانت سابقة على الاقتداء بالمهن الحرة، ذلك أن عنصر الاتصال 

  بالعملاء قد ظهر وتطور في ظل القانون المدني قبل أن یظهر في القانون التجاري

هذه الرابطة تم وضع تعریف موضوعي واسع وانطلاقا من الاحتمالیة لهذا الحق الذي تمثله 

حیث ، الحرة وزبائنة المحلات التجاریة زبانة المهنة آن واحد یسمح مبدئیا بدمج وفي أن

بة الموجودة أو مجموعة من رابط الأعمال المعتادة أو المناس'' عرفت الزبانة المدنیة بأنها 

أین یشكل ، التجاریة أو المكتب المدنيقاعدة الجمهور ووظیفة مهنیة كال نمحتملة الوجود بی

  ".د مصدره بشكل عام في عوامل شخصیة ومادیة مجتمعةجیو عنصرا أساسیا والتي 

أنه یرمي إلى التقریب بین مفهوم التعریف للزبانة المدنیة ونستنتج من خلال هذا   

كل ا فكرة المكتب المدني الذي یشز عملاء المحلات التجاریة وعملاء المهن الحرة مبر 

  .مجموعا یماثل المجموع الذي تشكله القاعدة التجاریة

تم  ،تها التعاریف الفقهیة لفكرة الزبانة المدنیةنضمتومن خلال مختلف التعاریف التي   

مجموعة من الأشخاص التي تتجه أو من : "شامل لهذه الأخیرة ویتمثلو وضع تعریف عام 

                                                           
  .131حمادوش أنیسة، المرجع السابق ، ص 1

تشمل في محتواها جمیع المهن الحرة لاسیما الأطباء، الخبراء، المهندسون، المحامون، كما تشمل : "كلمة زبانة مدنیة *

  .أیضا  العملاء الممتهنین الذین یزاولون مهنة مدنیة مستقلة نوعا ما، مثل الأعوان التجاریین
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شخص أو مجموعة من الأشخاص  المحتمل أن تتجه بصفة معتادة، أو في مناسبات إلى

  .1التي تمارس مهنة، مهما كان نوعها وذلك بهدف الحصول منها على خدمة أو سلعة ما

  :خصوصیة الزبانة المدنیة -ثانیا

انطلاقا من أن الزبانة المدنیة مرتبطة أساسا شخصیة الممتهن فهي تتمیز   

لاسیما من حیث الخصائص بخصوصیة عن الزبانة التجاریة التي تتجسد في مظاهر عدة 

ومن حیث طبیعة هذه الزبانة غیر أنه لما كانت الزبانة هي غایة كل شخص یزاول نشاط أو 

فالزبانة مدنیة  ،اعتبرت هذه الخصوصیة مجرد اختلاف قانوني ،مهنة تجاریة كانت أم مدنیة

  .2كانت أو تجاریة تتمیز بوحدة المضمون والخصائص

  :مدنیةمظاهر خصوصیة الزبانة ال /1

تجاریة، عندما تكون ناتجة عن استقلال تجري بمعنى أنها تتكون من تكون الزبانة   

مجموع الأشخاص الممتهنین لإنشاء علاقات تعاقدیة مع التاجر، فهي بذلك تمثل أهم 

العنصر الذي من غیره لا وجود لهذه الأخیرة، في حین تكون  ،عنصر في القاعدة التجاریة

الزبانة المدنیة عندما ترتبط بنشاط مدني، فهي بذلك تكون مرتبطة بالشخص وهذا بالنسبة 

كما قد تكون مرتبطة بالشخص وهذا بالنسبة للمهن الحرة، كما قد تكون مرتبطة  ،للمهن الحرة

  .و نشاط عون تجاريبالاستغلال الفلاحي أو بمؤسسة حرفیة أ

إن ارتباط الزبانة المدنیة بالشخص یجعلها تخرج عن أي تعامل وبالتحدید فعلیة   

ن إ، 3التنازل عنها خلافا لذلك التي ترتبط بالنشاط وذلك لأنها تتعلق بمسألة ثقة شخصیة

خصوصیة زبانة المهن الحرة ناتجة حسب رأي القضاء الفرنسي، وعن طبیعة الزبانة ذاتها 

                                                           
  . 131حمادوش أنیسة، المرجع السابق، ص 1

  .132المرجع نفسه، ص  2

  .133المرجع نفسه، ص 3
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انة الشخص الممتهن تتكون من أفراد یتمتعون بحریة مطلقة في اختیار متمرسهم فضلا فزب

  .عن أنه لا یمكن التنازل عن هذه الزبانة مباشرة

التجاریون یجدون بسهولة كبیرة في اختیار المحل التجاري، أو التاجر  ملاءفإذا كان الع

یتخلوا عنه بكل سهولة، وهذا  حیث یمكن أن، لك لأسباب عدةالذي یرغبون التعامل معه، وذ

  .1لتجاریةاأو غیر المسمى للعلاقات  مغفلراجع أساسا إلى الطابع ال

فبالعكس فإن اختیار العملاء المدنین للشخص الممتهن طبیبا أو محامیا إنما یكون   

أكثر أهمیة، وهذا راجع لطبیعة المهن الحرة نفسها، باعتبار المهنیین هم موضع ثقة كبیرة، 

  .2الإضافة إلى ذلك حافظوا على الأسرار ومدافعون في الوقت نفسهفهم ب

) الحدس(إن هذه التفرقة بین الزبانة المدنیة والزبانة التجاریة القائمة على مبدأ سلطان 

لا یسمح بالتنازل عن الزبانة المدنیة نتیجة طابعها الشخصي لكن بالمقابل تعتبر اتفاقیة 

لكونها تقتصر على توجیه دعوة إلى العملاء لغرض وضع ثقتهم في  ةالتقدیم مشروع

الممتهن وهي دعوة قائمة على حریة العملاء في الاختیار وتظهر خصوصیة  فالشخص خل

  .الزبانة المدنیة كذلك في طبیعة العلاقة الرابطة بین الشخص الممتهن وعملائه

الشخصي وإعطاء أهمیة كبیرة فلقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى إهمال الطابع   

 التي تحكم العلاقات بین الجمهور والشخص الممتهن  لعامل الثقة، باعتباره القاعدة الأساسیة

الخدمات التي یقدمها إلى عملائه ن في من قبل زبائنه، هذه الثقة الناتجة من صفات الممته

 .انطلاقا من الطابع الشخصي لهذه العلاقة

                                                           
  .134حمادوش أنیسة، المرجع السابق، ص 1

لابد من الإشارة على أنه عادة لا یعرف الزبون المستقبلي بصفة جیدة وحقیقیة جدارة ومهارة الشخص الممتهن بالمقابل  2

  .إن تقدیر قدرات التاجر ومهارته قد تكون في متناول الجمیع
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الأكثر یمكن أن تكون موضوع اتفاقیة تقدیم من ه الزبانة بل یمكن التنازل عن هذلا   

  .الشخص الممتهن إلى خلفه

فإذا كان عنصر الثقة هو المعیار الممیز بین الزبانة المدنیة والزبانة التجاریة فإن   

مة على فهذه التفرقة القائ ،عدم جواز التنازل عن الزبانة المدنیة هو نتیجة منطقیة لهذه الثقة

قده الزبانة التجاریة یظهر من خلال تحلیل علاقة الزبانة تلاعتبار الشخصي، تفمبدأ ا

بالشخص الممتهن أن هناك جانب معنوي وإحساسي یتجسد في عنصر الثقة، غیر أن هذه 

الثقة لیست منطقیة ولا حتى إرادیة كما أنها لیست مستلهمة من تجربة سابقة بل هي إحساس 

ن إى ثقة عمیاء في الشخص الممتهن، إضافة إلى ذلك فشخصي قوي، قد یؤدي أحیانا إل

هذه العلاقة التي تربط الزبون بالشخص الممتهن تنشأ لمدة غیر محددة، تدوم إلى غایة زوال 

  .1أو فقدان هذه الثقة في الشخص الممتهن

مفهومه الضیق یرتكز على بوإذا كان عنصر الاتصال بالعملاء في المهن الحرة   

كز هذا ر مللشخص الممتهن وتقدیر العملاء لمواهبهم وثقتهم فیه، ف الاعتبار الشخصي

العنصر في القاعدة التجاریة لا یقتصر على شخص التاجر، بل یعتاده إلى باقي العناصر 

یب أو محامي ما، إنما لى طبإالأخرى التي تتكون منها القاعدة التجاریة فالزبون الذي یتوجه 

  .وتقدیره لمواهبه في المجال الذي یقصده فیه لثقة بقدراته ومهارتهیقوم بذلك 

فأساس العلاقة بین الزبون والشخص الممتهن هي رابطة الثقة والصفات الخاصة 

  .للشخص الممتهن وعلیه یترتب على التمییز بین الزبانة المدنیة والتجاریة الآثار التالیة

 أكثر من رسالة،إن المهن الحرة كمهنة الطبیب أو المحامي، إنما تتمیز بطابع ال

اتسامها بطابع آخر، فیكون نشاط المهن الحرة نشاطا إنسانیا اجتماعیا فالعامل الأساسي 

هو عامل نفسي، لذا لا یمكن التشبیه ولا حتى  بزبونهن في علاقة الشخص الممتهن میوالمه
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ن التقریب بین عنصر الاتصال بالعملاء في المهن الحرة عنه في النشاطات التجاریة، لا م

حیث طبیعة كل منهما، كما أنه لا یمكن التقریب بین المؤسسة المدنیة والقاعدة التجاریة 

  .املاختلاف طبیعتها والأحكام القانونیة التي تخضع له

الذي یشكل عنصر في القاعدة  الإیجاركما یترتب عن هذه التفرقة كذلك أن حق   

هذه الأخیرة  لمشتري همیة كبیرة بالنسبة لالتجاریة والذي یتبع عادة بین القاعدة التجاریة له أ

  .حین لا یتمتع هذا الحق بأیة أهمیة حین یتبع التنازل عن المكتب المهنيفي 

یجار القاعدة التجاریة فهو یخضع لقانون الملكیة التجاریة في إأما بخصوص عقد   

الذي  فهو یخضع لأحكام القانون المدني حین عقد إیجار عیادة الطبیب أو مكتب المحامي

بندا إلا إذا كان العقد یحمل  خلفهلا یسمح بانتقال حق الإیجار من الشخص الممتهن إلى 

  .ذلك صراحة یجیز

بین كل من الزبانة المدنیة والزبانة التجاریة  وبالنتیجة یمكن القول أن ثمة اختلاف  

  .1اعند نهایته حتىعند إنشائها و یظهر والاختلاف 

  :وحدة فكرة الزبانة -2

لقد أدى تحلیل فكرة الزبانة إلى التشكیك في حقیقة المواجهة بین الزبانة المدنیة   

والزبانة التجاریة لذا ذهب جانب من الفقه غلى إنكار خصوصیة الزبانة المدنیة والتأكید على 

  .وحدة فكرة الزبانة، سواء من حیث المضمون وحتى من حیث الخصائص

حیث الخصائص یمكن القول أنه سواء تعلق الأمر بالزبانة المدنیة أو التجاریة، فمن   

وتتمتع بذات الطابع الآلي النشیط ولعاقة الزبانة مبدئیا  ،فكلتاهما ولیدتا عوامل طبیعة واحدة

فعناصر الزبانة قد  ،قائمة تحت شعار الحریة والعوامل التي تكون مصدرا لعلاقة متعددة
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بطة بالشخص الممتهن، كما قد ترتكز على عناصر موضوعیة موجودة تكون شخصیة مرت

  .في نوعیة المنتجات أو الخدمات كما قد ترتبط بالموقع الجغرافي

وأخیرا قد تكون عناصر الزبانة ناتجة عن ظروف خارجیة أو خاصة كعامل مذاق   

العنصر، فنلاحظ أن شخصیة الممتهن أو التاجر كلاهما یعتبران في النهایة مصدرا لجلب 

لنمیز بین الزبانة المدنیة ومهیمنا العلاء فالعامل الإنساني إذن دائما، یكون حاضرا 

رتبطة بأشیاء، في حین الزبانة المدنیة تتمیز بكونها قائمة على والتجاریة، لأن هذه الأخیرة م

عنصر الاعتبار الشخصي، وإذا كانت حصة مبدأ الاعتبار الشخصي تظهر عادة أكبر في 

في علاقة التاجر صاحب القاعدة التجاریة  عنهالعلاقات المهنیة كعلاقة الطبیب بمریضه 

د تكون شخصیة الممتهن في بعض الحالات قإذ صحیحا،  دائما إلا أن هذا لیس ،بعملائه

  .1أكثر حسما في المهن التجاریة عنه في المهن المدنیة

  :المطلب الثاني

  التكییف القانوني لعنصر الاتصال بالعملاء 

لقد جرب العادة على اعتبار الاتصال بالعملاء عنصرا في القاعدة التجاریة أكثر من   

عد اصطلاحا عملیا، باعتباره یتجنب یالقول  ر أساسي وجوهري فیها فهذاذلك فهو عنص

فظهور هذا العنصر بمظاهر مختلفة تجعل مهمة تصنیفه الدخول في أي تكییف قانوني 

  .قانونیا أمرا صعبا

فالمفهوم الحدیث لهذه الفكرة تطبعها أساسا فكرة المنفعة الاقتصادیة، إذ أن ممارسة   

  .العنصر أي نشاط تجاري أو مهنة حرة مرهونة بتوفر هذا
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ولقد وجهت انتقادات كثیرة إلى المفهوم الحالي للاتصال بالعملاء الذي یجعل منه   

عنصرا أساسیا في القاعدة التجاریة، حیث ظهر من الصعب وضع العملاء في التصنیف 

العام للحقوق، فبینما ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار الاتصال بالعملاء رافضا لأي تكییف 

  .1قانوني

  : الأول الفرع

  عنصر الاتصال بالعملاء حق دائنیة

یعرف حق الدائنیة بأنه علاقة دین أو علاقة اقتضاء بین الأشخاص انطلاقا من هذا   

التعریف یظهر لنا بوضوح أنه لیس هناك أیة نقطة تشابه بین عنصر الاتصال بالعملاء 

أي حق على العملاء ولا أیة سلطة  یملكذلك أن التاجر في التجارة لا  ،وحق الدائنیة

  .لإرغامهم على التعامل معهم

لا یمكن لعنصر  ''capitant''فاستنادا إلى هذا التعریف الذي تقدم به الأستاذ   

الاتصال بالعملاء أن یدخل ضمن تصنیف حق الدائنیة ذلك أن كل حق دائنیة إنما هو 

المدین على  إلزامتع بهذا الدائن في طة التي یتمعلاقة التزام بین شخصین وتتلخص في السل

  .الوفاء بالتزامه

فضلا عن ذلك فإن الطابع الجماعي لعنصر الاتصال بالعملاء یستلزم إعادة صیاغة   

إدخال عنصر الاتصال بالعملاء ضمن تصنیف هذا الحق، أكثر  تسنىتعریف حق الدائنیة لی

 ،مكن أن تقع على عاتق العملاءالالتزامات التي ی يه ا تحدید مانمن ذلك فإنه یصعب علی

ة ما یلزم العمیل على الرجوع إلى المحل مبحق الدائنیة ذلك أنه لیس ث صنفناهإذا ما 

  .التجاري نفسه الذي تعامل معه
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صفه عامة فإن الحصول على حق شخصي لأي تولد إلا إذا كان ثقة اتفاقا مسبقا، بف  

مع الخصائص التي یتمتع عنصر تماما حق الدائنیة لا یتوافق  نسبیةومن جهة أخرى فإن 

  .1العملاء

بدلیل أنه لیس هناك أي حكم قضائي ولا حتى موقف فقهي ساند هذا الاتجاه أو   

على أنه حق العملاء  تكییفحاول التقریب بین فكرة العلماء وحق الدائنیة كما أنه رفض 

تتوافق تماما مع نسبیة ولا راجع إلى أن الحقیقة التي تمثلها فكرة العملاء لا إنما الدائنیة 

جلیا أن عنصر العملاء لا یعتبر حق دائنیة ومن تم  بالنتیجة یظهر ،طبیعیة حق الدائنیة

  .2عینیةیظهر أنه یمیل أكثر إلى تكییفه ضمن الحقوق ال

  :الفرع الثاني

  عنصر الاتصال بالعملاء هو حق عیني 

ول صاحبه خشيء مادي ییعرف الحق العیني على أنه ذلك الحق الذي یرد على   

ویكون لصاحب هذا  ،بقیمة مالیة فیه تئثارسلطة مباشرة على ذالك الشيء فیسمح له بالاس

الحق أن یستعمل حقه على الشيء دون حاجة إلى مطالبة شخص آخر بتمكینه من 

  .استعمال حقه

 ما أن إذا كان عنصر الاتصال بالعملاء یتوافقعانطلاقا من هذا التعریف، نتساءل   

مبدئیا نلاحظ أن حق العملاء یتمتع بذات الخصائص الأساسیة  ؟مع تعریف الحق العیني

التي یتمتع بها الحق العیني، إذ من جهة صاحب الحق بمارس سلطة مباشرة على حقه ومن 

جهة أخرى یتمتع بهذا الحق، في مواجهة كافة الناس، وهذا الحق محمي بدعوى المنافسة 

  .الغیر المشروعة
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تجه العدید من المؤلفین إلى تكییف عنصر الاتصال بالعملاء بأنه حق عیني في لقد ا  

حین أنه لم یكن هنالك أي محاولة في تقریب عنصر الاتصال بالعملاء بحق الدائنیة بسبب 

 ،من طبیعة حق العملاء هو مواجهة الكافةضالطبیعة المطلقة لعنصر الاتصال بالعملاء، 

ة والمزاحمة لها ففكرة قابلیة المواجهة ضد الكل هي فسیة المناوبالخصوص كل القواعد التجار 

  .1التي ساهمت في تقریب حق الاتصال بالعملاء بالحق العیني ولحق الملكیة

المنافس  إلى مقاضاةا تساءلنا عن الدافع ففي دعوى المنافسة غیر المشروعة إذا م  

ق والمتمثل في خطأ المنافس أي خطا سوى أنه كان على عاتقه التزام مسب رتكبالذي لم ی

ل ؤ لكن التسا افسه،حترام الاستغلال التجاري للمنبل الخطأ یكمن في أنه كان ملزما با

ة آي اتفاق أو عقد بین مبالرغم من أنه لیس ثفلماذا الالتزام الواقع على عاتقه  :المطروح هو

لمواجهة ضد الكل، الطرفین یقضي بذلك والإجابة بسیطة وتكمن في أن التاجر یملك قابلا ل

ة تعتبر دعوى المنافسة غیر المشروعة، دعوى مثكما هو الشأن في حق الملكیة، ومن 

 تهخاصة في حقیقة الأمر بمستغل القاعدة التجاریة، فهي موجهة لحمایة حقه في ملكی

  .قاعدة التجاریة، كدعوى التقلید الممنوحة لحمایة صاحب العلاقة التجاریةلل

من  عینيقریب من الحق ال أوتصال بالعملاء شبیه أن الا من هنا یظهرن لنا  

الخصائص التي تتمیز بها فهو یتمیز بذات  ،الملاحظة أنه یتمیز بملامح أصلیة وخاصة به

كالحق في الاسم أو حق الملكیة الأدبیة الفنیة غیر  ،الحقوق المنصبة على الملكیة المعنویة

صال بالعملاء على خلاف الحقوق السالفة أنه یختلف عنها من حیث المضمون، فحق الات

من ذلك م مع حق الملكیة العقاریة، أكثر بحق خالص أو مانع، إذ أنه یصطد لیس الذكر

فهو الذي یحدده ونحن نعتقد أیضا بان حق الاتصال بالعملاء یقترب أكثر من الحق العیني 
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كلما  شتدذه الحمایة التي تیة دقیقة، هائنیة لذا قررت له حمایة قانوندولا یمكن اعتباره حق 

  .1اقتضى الأمر، خاصة في حالة الأزمة الاقتصادیة

  : الفرع الثالث

  انتقاء التكییف القانوني لعنصر الاتصال بالعملاء

إن المفهوم الحالي الذي یجعل من عنصر الاتصال بالعملاء عنصرا أساسیا في   

صعوبة إدخال عنصر الاتصال القاعدة التجاریة قد كان موضوع انتقادات كثیرة بسبب 

قد اعتبره حقا  ،یفه لهذا العنصریالفقه في تك غالبیةضمن التصنیف العام للحقوق ف بالعملاء

فالأخذ بهذا التكییف یؤدي إلى الإقرار  ،وخصائصه ووسائل حمایته هعینیا من حیث ضوابط

على العملاء والارتباط بمحله وهذا یتنافى مع مبدأ  جبریةلصاحب القاعدة التجاریة بسلطة 

  .الحریة التعاقدیة للعملاء

 بدواتهموفضلا عن ذلك، فإن التاجر لا یملك حقا خالصا على التعامل مع عملائه   

لأنه لا یملك حق الاحتكار علیهم فهو معرض دائما لانصراف العملاء أو الزبائن عنه، 

تي تسمح له بالاحتفاظ بعملائه بحیث یعمل جاهدا على فالتاجر یحتفظ فقط بالعناصر ال

لذا یرى جانب آخر من الفقه أنه من الصعب تحدید مفهوم  ،وتقویة العلاقات معهم تنمیة

عنصر الاتصال بالعملاء بالاعتماد على التفرقة التقلیدیة بین الحق الشخصي والحق العیني 

كون في مواجهة الغیر ولیست سلطة مباشرة بسبب كون السلطة التي یتمتع بها التاجر، إنما ت

  .على العملاء، ضمن هذه الزاویة فقط یمكن التقریب بین عنصر العملاء والحق العیني

.  
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یذهب أنصار فكرة الحق العیني إلى أبعد من ذلك إذ یرون في عنصر الاتصال   

ر العملاء حق بالعملاء حق ملكیة حقیقي والنزعة الحالیة للفقه هي الأخرى تمیل إلى اعتبا

  .droit sur la clientèle "1"حق على العملاء بملیة ومن تم یكون التعبیر على العملاء 

واعتبار حق العملاء حق ملكیة حقیقي، فإنه یجب في هذه الحالة أن تمكن عناصر   

لابد من ، لكن بالعملاء فقط، بل حتى التصرف فیه عاستغلال القاعدة التجاریة لیس للانتفا

ل علیه یحنه یستإالتأكید أن التاجر، فضلا عن أنه لا یملك أي سلطة مباشرة على عملائه، ف

ومع ذلك فإن كانت ملكیة  ،أیضا امتلاك هذا العنصر ملكیة خاصة بسبب طابعه الاستقلالي

یبقى وأنه بإمكان تحقیق  ا،عنصر العملاء ملكیة مباشرة هي فكرة مرفوضة لاستحالة تحقیقیه

له والمساعدة على الاحتفاظ به  جاذبةر اللاء وذلك عن طریق امتلاك العناصملكیة العم

یدخل ضمن  حقا خالصاوهذا ما أدى إلى ظهور رأي آخر، یعتبر حق الاتصال بالعملاء 

والاتصال بالعملاء بصفة عامة سواءا تعلق الأمر بعملاء القاعدة التجاریة  ،الحقوق المعنویة

أو حتى حق  ،لا یمكن تكییفه من الناحیة القانونیة على أنه مالأو عملاء المهن الحرة فإنه 

على العملاء بسبب أنه یتكون من مجموع رجال ونساء أحرار ومن تم فعنصر الاتصال 

" Y.VES SRRA"، فالعملاء كما عبر عنه الفقیه حوالةبالعملاء غیر قابل للتنازل أو ال

الاتصال بالعملاء بالحق نادى بعض المؤلفین ام استحالة دمج عنصر مغیر قابل للتملك، فأ

بمفهوم آخر لتبریر ملكیة العملاء، ویتمثل هذا المفهوم في القیمة، فحسب هذا الرأي 

  .2یستحسن تكییف الاتصال بالعملاء كعنصر في القاعدة التجاریة، باعتباره قیمة ولیس حقا

ة إدماج الجانب إن هذا التكییف للاتصال بالعملاء، باعتباره قیمة، ومحاول  

الاقتصادي بالقانوني لم یحقق النتیجة المرجوة لدى یبقى تكییفا ناقصا هو الآخر، وإذا ما 
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رفضنا تكییف عنصر الاتصال بالعملاء على أنه حق ومال أو حتى قیمة فماذا یمثل هذا 

  العنصر إذن وما هي طبیعته الحقیقیة؟

ثمارها من یملك الوسائل اللازمة  إن العملاء لیس سوى واقعة اقتصادیة، یستفید من  

توفر هذا العنصر من عدمه إلى  إثباتلتحقیق تماسكها والاحتفاظ بها ومن تم ترجع مسألة 

توفر القاعدة التجاریة على إثبات  قضاة الموضوع، الذین یتمتعون بسلطة تقدیریة واسعة في 

  .1عنصر الاتصال بالعملاء أم انعدام هذا العنصر

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  
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  : المبحث الثاني

  بالعملاء  النظام القانوني لعنصر الاتصال

یعد عنصر الاتصال بالعملاء كما رأینا عنصر أساسیا، كما یعد محورا هاما للمحل   

متوقف على وجود  راره في الوجودمیر، فبوجوده واستالتجاري والذي بدونه لا یوجد هذا الأخ

وبالتالي یمكن القول أن میلاد المحل التجاري متوقف على میلاد  ،هذا العنصر من عدمه

  .هذا العنصر

  :المطلب الأول

  وقت نشوء العملاء 

یشترط لوجود المحل التجاري وجود العملاء كما سبق وقلنا ولمعرفة إذن تاریخ نشوئه   

ة بحیث معرفة تاریخ نشوء هذا العنصر له أهمیة كبیر فیجب البحث عن تاریخ نشوء العملاء 

ولتحدید هذا التاریخ  هحد علىاص على العناصر المشكلة له یؤدي إلى ظهور مال خ

  :1لت في هذا الموضوع نلخصها فیما یليیظهرت العدید من المعاییر التي ق

  : الفرع الأول

  معیار تاریخ القید

یعتبر هذا المعیار معیار شكلي، إذ أنه یعتمد على تاریخ القید في السجل التجاري   

كشرط لنشوء العملاء بحیث أن الشخص بمجرد قید نفسه لدى المركز الوطني للسجل 

ید فلا ققبیل هذا ال االتجاري في تاریخ معین ینشأ له عملاء خاصون به من ذلك التاریخ أم

  .یكون له عملاء
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نقطة مهمة تتمثل في أن هناك محاكمة اعتمدت على هذا المعیار من أجل نشیر إلى   

بحیث رفعت أمامها دعوى طلاق بین  calmarالقضاء بنشوء المحل التجاري وهي محكمة 

زوجین یجمعهما نظام الأموال المشتركة، أثیر نزاع حول التاریخ إنشاء المحل التجاري للقول 

إذا أنشئ بعد الزواج فهو یدخل ضمنها بالرجوع إلى  أنه یدخل في الأموال المشتركة أما

استنتجت أن الزوجة قیدت نفسها لدى مركز السجل  calmarمضمون الحكم أو محكمة 

التجاري قبل الزواج ولیس بعده، الأمر الذي یفترض أن المحل التجاري موجود قبل الزواج 

الأمر یمكن أن یكون غیر ذلك وإذا كان القید یسبق مادة فتح المحل التجاري إلا أن فحتى 

إذا اقتضت الظروف ذلك وبالتالي فإن المحل التجاري لا یدخل في الذمة الملیة المشتركة 

  .1للزوجین وإنما هو ملك للزوجة

مة المالیة المشتركة لهما باعتبار أنه قد تم ذبینما تمسك الزوج أن المحل یدخل في ال

  .الزواجفتحه بعد خمسة عشر یوما من تاریخ 

انتقد هذا الحكم بشدة باعتبار أنه من غیر الممكن الاعتراف بوجود المحل التجاري   

بعد الزواج ) یوما 5(قبل الزواج وهو الذي لم یفتح أبوابه للجمهور إلا بعد خمسة عشر 

 التشكل،في  بدؤوالا إذا وجد هناك عملاء إفالمحل التجاري من غیر الممكن أن یوجد 

  .أن یشكلوا غلا إذا فتح المحل للجمهور وهؤلاء لا یمكن

) 01(س الأخذ بهذا الانتقاد حكم صادر عن محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ تكر   

حیث اعتبرت أن القید في السجل التجاري لا یعتبر من بین العناصر المكونة  ،1995فیفري 

  .للمحل التجاري ولیس شرطا لاكتسابه

  .2التجاري لا ینشئ العملاء ولا المحل التجاري نستنتج بالتالي أن القید في السجل
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  :الفرع الثاني

  معیار رخصة الاستغلال 

یعتبر العملاء موجودین من تاریخ حصول الشخص على رخصة الاستغلال الخاصة   

بالنشاط التجاري، سواء باشر التاجر استغلالها أم لا، أما قبل حصوله على الرخصة فلا 

الأخذ بهذا المعیار باعتبار أنه لنشأة العملاء یجب أن یكون هناك یوجد عملاء ولكن لم یتم 

بدایة استغلال أي الفتح الفعلي للمحل، وهذا ما یظهر من حكم محكمة النقض الفرنسیة التي 

واعتبرت أن تاریخ وجودهم یبدأ من تاریخ  ،لم تأخذ بهذا المعیار لتحدید تاریخ نشوء العملاء

  .1ولیس الحصول على الرخصة فتح المحل التجاري للجمهور

  :الفرع الثالث

  معیار بدأ النشاط 

شكل إلا من الوقت الذي تیعتبر هذا المعیار هو السائد إذ أن المحل التجاري لا ی  

خیالیین أو احتمالیین غیر  ، بمعنى عندما یبدأ بالاستغلال، فمجرد عملاءیجمع حوله عملاء

  .لتكوین المحل التجاري فكا

دیسمبر  04ضاء بهذا المعیار في قرار محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ یظهر أحذ الق  

تاریخ الحصول على الرخصة من المحافظة منة أجل تب، حیث أنه تم استنباط أن 2013

فإن العملاء العنصر الأساسي للمحل التجاري لا یوجد إلا بصفة  ،إنشاء محل لبیع الأدویة

لى إنشاء عملاء ومؤكدین، إالوحیدة التي یؤدي  احتمالیة، وأن فتحه للجمهور هو الوسیلة

فتحت في ) س(بحیث لاحظت محكمة الاستئناف أن الصیدلیة المنشأة من طرف الآنسة 

وقضاؤها بأن قیمة هذه الصیدلیة  1961أفریل  30في  ینبعد زواج العریس 1961ماي  29
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زوجت تحت نظام ت) س(تدمج في الذمة المالیة المشتركة كان سلیما، بحیث أن الآنسة 

الأموال المشتركة التي تحصلت قبل الزواج على محل تجاري في شكل صیدلیة، وبعد وفاة 

زوجها قامت مدیریة الضرائب بتقدیم اقتراح إلى ورثة المرحوم مفاده إجراء تعدیل على طبیعة 

 الذي كان قد اعتبر أن مال خاص بالزوجة ولا یدخل في) أي صیدلیة(قیمة المحل التجاري 

، اعترفت محاكمة الاستئناف بأن 2012أكثوبر  02الذمة المالیة المشتركة، حیث أن تاریخ 

المحل التجاري یدخل ضمن الأموال المشتركة، وتمت المنازعة حول هذا التكیف الذي فتح 

بنقض القرار مطالبة ) س(الطریق أمام القضاء الذي قضى بغرامة ضریبیة فقامت السیدة 

  .لقیمة الصیدلیة، لأن هذه الأخیرة تحصلت علیها قبل الزواجبالطبیعة الخالصة 

وعلیه فبما أن العنصر الأساسي في المحل التجاري هو عنصر الاتصال بالعلاء،   

فإنه لا یوجد بصورة احتمالیة وقت الحصول على الرخصة بینما الوجود الحقیقي والمؤكد له 

وهو شهر واحد بعد  1961ماي  29لم یوجد إلا وقت فتح المحل التجاري الذي تم یوم 

  .19611أفریل  28الاحتفال بالزفاف الذي جرى في 

  : المطلب الثاني

  تأثیر العملاء على العملیات الواردة على المحل التجاري

إن المحل التجاري باعتباره منقولا معنویا یمكن أن ترد علیه مختلف العقود التي   

موال الأخرى، بحیث یعد عنصر الاتصال بالعملاء تتلاءم مع طبیعته الخاصة، مثله مثل الأ

العناصر للمحل إلا أنها لا یشكل  رفلمحل الذي دونه لا یوجد، برغم تو كما رأینا جوهر هذا 

وعلیه إذا  عنه،  زلر وبمعآخهذا المال المنقول المعنوي في ظل غیاب هذا العنصر بمفهوم 

وجوده في ضمن العناصر المشمولة بالتعاقد العنصر یتمتع بهذه المكانة فالأكید أن هذا كان 

عاده من عناصر بله ما یبرره وله قیمته القانونیة، أما اتفاق الأطراف المتعاقدة على است
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المحل المتصرف فیها أو التعاقد على عنصر آخر مستقل، فإن الأمر هنا لا یتعلق بتعاقد 

  .1سنحاول دراسته على محل تجاري وإنما تعاقد یشمل فقط تلك العناصر وهذا ما

  :الفرع الأول

  تأثیر عنصر الاتصال العملاء على عقد بیع المحل التجاري 

یعتبر عقد البیع عقدا ناقلا لملكیة شيء أو حقا مالیا آخر في مقابل ثمن نقدي،   

فیتمثل في نق الملكیة ) المالك(فالتزام المشتري یتمثل في المقابل النقدي، أما الالتزام البائع 

المحل التجاري وهذا الأخیر یتكون من عناصر مختلفة والمشرع في هذه النقطة منح 

ختیار العناصر التي یرغبون شملها بالعقد، ولما كان عنصر الاتصال المتعاقدین حریة ا

بالعملاء هو العنصر الأساسي فیه، فإنه لا یجوز استبعاده عن عملیة البیع، وإلا اعتبر 

 عردا على هذا العنصر المتصرف فیه دون المحل التجاري، وعلیه نقول أن هناك بیواالعقد 

  .ءالمحل التجاري كلما كان هناك تنازل عن عنصر الاتصال بالعملا

أن التنازل عن الشهرة  1984فیفري  1إلا أن محكمة النقض الفرنسیة قضت بتاریخ  

التجاریة والعنصر الجانب له والمتمثل في الحق في الإیجار دون التنازل عن عنصر 

ذا راجع لما یلعبه المكان الذي تواجد الاتصال بالعملاء ویعتبر تنازل في محل تجاري، وه

نجد كذلك أن المشرع أوجب على  السیاح،  لمرور فیه المحل التجاري، باعتباره مكان

شراء العناصر المعنویة ومن بینها عنصر الاتصال قدین أن تضمین العقد قیمة المتعا

الة إخلال بالعملاء، لیس هذا فقط وإنما یرد على هذا الأخیر حق امتیاز البائع في ح

كما أن الامتیاز یشمل هذا  د،المشتري بالتزامه باعتباره من العناصر المبنیة في العقد والقی

،   2عند إبرام العقد تحدید العناصر المشمولة بعقد البیع فانل الطر العنصر حتى وإن أهم

                                                           
  .172كركادن فرید، المرجع السابق ، ص 1

  .258حمادوش أنیسة، المرجع السابق، ص 2



 لاتصال بالعملاءا الإطار القانوني لعنصر    : الفصل الأول

 

31 
 

یتضمن الجدول المرفق لعقد البیع المحل  أنسعر خاص بهذا العنصر یجب  عوضبو 

في حالة إهمال هذا و  ،وسعر بیعه بدقة ملاءإجراء قید الامتیاز عنصر الع عند التجاري

القید ولیس العقد، وهذا حسب النص الفرنسي للمادة  نلى بطلاإالإجراء یمكن أن یؤدي ذلك 

  هذا البطلانهل ، بینما النص العربي نص فقط على البطلان، ولم یبین ج.ت.ق 100

  .یشمل العقد أم القید

  :الثانيالفرع 

  تأثیر عنصر الاتصال بالعملاء على عقد تقدیم المحل التجاري كحصة في الشركة 

ق ت ج للمالك حسب تقدیم محله التجاري كحصة في  117یمكن حسب نص المادة   

تسري علیه أحكام عقد أو على سبیل الانتفاع تسري علیه (الشركة سواء على سبیل التملیك 

حصة فهو المحل التجاري، فإنه لا شك فیه أن كن المال المقدم ما أبف) الأحكام عقد الإیجار

عنصر الاتصال بالعملاء یجب أن یكون موجودا وإلا فإن العقد یتغیر وتكییفه إلى عقد آخر 

أو علامة آلات وإنما حسب طبیعة العناصر المقدمة، فقد تكون  ،محله لیس المحل التجاري

  .إلخ... تجاریة أو براءة اختراع

ي هذه النقطة إلى أن المشرع الجزائري لم یفصل في هذه المسألة كما فعل في نشر ف  

عقد البیع أو الرهن الحیازي عندما نص صراحة على إلزامیة إدراج عنصر الاتصال 

،  وعلیه نقول أن نفس الحكم یطبق على عقد تقدیم المحل التجاري 1بالعملاء في العقد

د عنصر الاتصال بالعلماء ومن أجل القول كحصة في الشركة حول ضرورة تضمین العق

على أنه وارد على محل تجاري، وإلا فلا یمكن إضفاء هذا التكییف على ذلك العقد، ولا 

  .2یختلف الحكم إن قدم على سبیل التملیك أو على سبیل الانتفاع
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  :الفرع الثالث

  تأثیر عنصر الاتصال بالعملاء على عقد رهن المحل التجاري 

یر من الأحوال التاجر غلى رهن محله التجاري حیازیا في مقابل حصوله یلجأ في كث  

على ائتمان من أجل توسیع تجارته، وتفعیلها أكثر بحیث یكون هذا المحل كتأمین في حالة 

  .التنفیذ علیه بیعه بالمزاد العلني یتمه نالتاجر لدی سدادعدم 

یشترط عقد الرهن الحیازي مثله مثل باقي العقود الأخرى أن یكون له محل ومحل   

التزام المدین الراهن في المحل التجاري، ولكي یكون هذا العقد واردا على محل تجاري یجب 

یه فموجودا وفقا لما تناولناه أعلاه فإذا لم یوجد العنصر الأساسي  الأخیرهذا أن یكون 

بالعملاء فلا یمكن أن نقول محل تجاري وبالتالي عدم إمكانیة رهنه  والمتمثل في الاتصال

  .حیازیا

فهناك  ،ظهرت إشكالیة حول مدى إمكانیة رهن المحل التجاري مستقبلي لم ینشأ بعد  

من یقول أنه لا یمكن إبرام هذا العقد نظرا لغیاب محل العقد، فالمحل التجاري إذا لم یفتح 

ي الانشغال الفعلي ولیس له زبائن خاصین، بحیث لا یمكن أن أبوابه للجمهور ولم یبدأ ف

ن، وبالتالي یكون رهینة تحت طائلة البطلان وسار القضاء في هذا الاتجاه كوّ تنقول أنه 

أنه من بین العناصر  1951أفریل  8بفرنسا بتاریخ  seineبحیث قضت المحكمة التجاري لـ

دونه لا بیمثل العنصر الأكثر أهمیة والذي  ن العملاء هو الذيإالمكونة للمحل التجاري ف

  .1یوجد المحل التجاري

فإن هذا ) عقد الرهن(وبما أن هذا العنصر غیر موجود في الماضي عندما أبرم العقد   

العقد لا یمكن أن یكون قد أنشء صحیحا، وبالتالي یجب القضاء ببطلانه آثاره، كما رفضت 

التسلیم بإمكانیة رهن الزبائن الاحتمالیین  1984ري فیف 01المحكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

                                                           
  .295مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، المرجع السابق، ص 1
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هذا على  هنار  وأن الرهن الوارد على العناصر المحل في طور التكوین لا یعد ضیین،أو الفر 

محل تجاري، لأنه لیس هناك أي سبب لترخیص المدین الاحتفاظ بالمال محل الرهن إذا كان 

  ).أو لیس هناك نشاط(مباشر أي نشاط ی لا

بینما هناك من یقول أنه یمكن رهنا حتى وإن لم ینشأ بعد، استنادا إلى إمكانیة  

التصرف في المال المستقبلي، فلیس هناك إي عائق یحول أو یمنع رهنه، بحیث یؤسسون 

رهن المال المستقبلي وقد تأثر  الذي یجیزق م الفرنسي  2355رأیهم على نص المادة 

 1963جویلیة  03دى بمحكمة الاستئناف لباریس بتاریخ الأمر الذي أ أيالقضاء بهذا الر 

لإصدار قرار مفاده أن المحل التجاري الذي لم یشرع في استغلاله بعد من شأنه أن یكون 

  .موضوع عقد الرهن الحیازي بما أنه معروف بشكل كاف

غیر أن هذا القرار لم یسلم من الانتقاد، فبرغم أن القانون الخاص نص على إمكانیة   

الحكم من غیر الممكن تطبیقه على المحل التجاري وذلك هذا هن المال المستقبلي إلا أن ر 

  :التالیة سبابلأل

  ).أي المحل التجاري(لأن التأمین لا یعرف مما یتكون  -أ

  .عدم إمكانیة شهر عقد الرهن الحیازي لعدم معرفة العناصر التي تدخل في وعاء الرهن -ب

  .1بالعملاء الأساسي والفعال الذي بدونه لا یوجد المحل التجاريغیاب عنصر الاتصال  -ج

.. 

. 

..  
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  : الفرع الرابع

  تأثیر عنصر الاتصال بالعلماء على عقد تسییر المحل التجاري

یكون في بعض الأحیان مالك المحل التجاري في وضیعة لا تسمح له بممارسة   

ومتعددة الأمر الذي یجعله یعهد تسییر التجارة أو الاستمرار في ممارستها فالأسباب مختلفة 

یسیره تحت مسؤولیته ویتحمل لوحده  ، )المسیر(هذا المحل لشخص آخر یسمى المستأجر 

یعتبر عقد الإیجار یسیر المحل التجاري عقد یشترط أن یكون له  ،المخاطر الناجمة عنه

في بدل إیجار ل الذي یتمث ،محله مثله مثل العقود الأخرى محل التزام المستأجر المسیر

التسییر، یشترط الأمر الذي یعنینا لكي نقول أن العقد واردا على محل تجاري أن یكون هذا 

في ظل غیاب عنصر الاتصال بالعملاء لا یمكن  ،الأخیر موجودا وفقا لما تناولناه أعلاه

  .وجود المحل التجاري وبالتالي إمكانیة إیجار تسییره

نشیر هنا إلى نقطة مهمة تشمل في أن المشرع الجزائري لم یتناول العناصر التي   

یجب أن یتضمنها عقد إیجار التسییر، عكس ما فعله في عقد البیع والرهن الحیازي وعلیه 

فإننا نقول أن عقد إیجار التسییر إن لم ) أي المحل التجاري(نظرا لأن محل العقد هو واحد 

فلا یكون هناك إیجار تسییر، ) غیر موجود أو تم استبعاده(العملاء یشمل عنصر الاتصال ب

ما إن تم تعنینه أعلى عقار أو على منقول حسب الظروف وارد وإنما عقد إیجار عادي 

صراحة في العقد فإنه في هذه الحالة یعتبر العقد واردا على محل تجاري، كذلك في حالة 

) حالة إهمال تعیین العناصر(إیجار التسییر  عدم الاتفاق على العناصر التي شملها عقد

فإن هذا العقد لا یعتبر باطلا وإنما یشمل بقوة القانون مجموعة من العناصر والتي من بینها 

  .1عنصر الاتصال بالعملاء

                                                           
  .179كركادن فرید، المرجع السابق، ص 1
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  :تمهید

یعتبر عنصر الاتصال بالعملاء أهم عناصر المحل التجاري،كما أشرنا إلیه سابقا، فلا 

  .لقاعدة تجاریة بدونه، وبالتالي فهو محور هذه الأخیرةوجود 

للتطرق لهذا العنصر والإحاطة به من كل الجوانب أن صح التعبیر، قسمنا هذا الفصل 

  :إلى مبحثین

مكانة عنصر الاتصال بالعملاء في المحل التجاري ودوره في المنافسة : المبحث الأول

  .التجاریة

  . العوامل الجاذبة لعناصر الاتصال بالعملاء: المبحث الثاني

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.. 
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  : المبحث الأول

  مكانة عنصر الاتصال بالعملاء في المحل التجاري ودوره في المنافسة التجاریة

یحظى عنصر الاتصال بالعملاء بمكانة أساسیة في المحل اتجاري، على غرار باقي 

  .الركیزة الأساسیة للقاعدة التجاریة وقوامهاالعناصر الأخرى فهو 

على غرار المكانة الأساسیة لعنصر الاتصال بالعملاء في المحل التجاري، هناك تأثیر 

لهذا العنصر في المنافسة التجاریة، ولتوضیح هذه المكانة والدول الذي یلعبه عنصر الاتصال 

ي المحل التجاري كمطلب أول  بالعملاء حتم علینا التطرق إلى مكانة عنصر الاتصال ف

  . ودوره في المنافسة التجاریة كمطلب ثاني

  : المطلب الأول

  مكانة عنصر الاتصال بالعلماء في المحل التجاري

هو ملكیة قوامه عنصر الاتصال بالعلماء، بمعنى لا وجود للمحل التجاري  :المحل التجاري

في غیاب هذا العنصر فهو عماده، لذا یحتل هذا الأخیر مكانة هامة في تشكیلة المحل 

  .التجاري

ولما كان عنصر الاتصال بالعملاء مقترنا بعنصر الشهرة التجاریة ویكتسي طابعا   

  .ملاءإلزامیا شأنه شأن الاتصال بالع

  : الفرع الأول

  أهمیة عنصر الاتصال بالعملاء في تشكیل المحل التجاري

یحتل عنصر الاتصال بالعملاء مكانة هامة في المحل التجاري باعتباره كاف لوحده   

لإنشاء هذا الأخیر، فهو عنصر ضروري في تشكیله المحل التجاري، فإذا كان المشرع 



 الاتصال بالعملاء محور المحل التجاري                                     :الفصل الثاني

 

38 
 

هریا فإن المشرع الجزائري قد منح له أهمیة اكبر بكثیر الفرنسي قد منح لهذا العنصر طابعا جو 

  .إذ اعتبره عنصرا إلزامیا

  :عنصر الاتصال بالعملاء عنصر ضروري في تشكیل المحل التجاري -أولا

لا تقوم فكرة المحل التجاري في مدلولها القانوني إلا على أساس العناصر المعنویة   

ة والحق في الاتجار وحقوق الملكیة الصناعیة كعنصر الاتصال بالعملاء والشهرة التجاری

  .1والفنیة وغیرها، أما المادیة كالبضائع والمهمات، فلا تكفي وحدها لتكوین القاعدة التجاریة

غیر أن المسلم به، أن العنصر الوحید والأهم في المحل التجاري هو عنصر الاتصال   

مجموع الأشخاص الذین یتعاملون مع القانون التجاري على أن  شراح بالعملاء، إذ لا یختلف

، وأما )الزبائن(المحل التجاري، یعتبرون العنصر الأهم في تكوینه، كما أن الاتصال بالعملاء 

انویة، فعنصر الاتصال بالعملاء یمثل روح المحل التجاري وقلبه ثالعناصر الأخرى تبقى 

النابض لذا فإن مالك المحل التجاري یستخدم كل الوسائل المشروعة من أجل جلب العملاء 

القواعد مهما اختلفت فلا یقتصر على تجارة دون إلى محله التجاري إذ یلتزم وجوده في كل 

  .2أخرى، ولكنه لازم في كل تجارة

هذا الرأي یبین بوضوح أن عنصر الاتصال بالعملاء لیس له استقلال ذاتي كغیره إن   

من العناصر الأخرى، وإنما ینشأ في اجتماع سائر العناصر وتوجیها لغرض الاستغلال 

للتاجر المستغل  التجاري ولا یكون ذلك إلا عندما یهیئ اجتماع واتخاذ مختلف العناصر

  .الدخول في معاملات مع الجمهور

                                                           
  .38حمادوش أنیسة، المرجع السابق، ص 1

، أحكام بیع المتجر في القانون الأردني، رسالة ماجستیر في العلوم القانونیة من المعهد القضائي دلولید مصطفى أبو و  2

  .13، ص1997الأردني، 
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ولا بد من التأكید أنه لا فائدة من اجتماع عناصر المحل التجاري إلا إذا كانت لغرض 

جدب العملاء، وإذا كان وجود هذا الأخیر یتوافق في أغلب الأحیان على الاجتماع كل 

عناصر المحل التجاري ودفعها في طریق الاستغلال التجاري إلا أنه قد تختلف قدرة هذه 

  .1على العملاء واجتباهمالعناصر على التأثیر 

فكثیرا ما یكون أحد هذه العناصر أكثر فعالیة في وجود العملاء عن غیره إذ یستشیع 

وجوده أو زواله وجوده أو زواله وجود  أو زوال عنصر الاتصال  بالعملاء  ومع ذلك فإنه لا 

عتماد یمكن إرجاع وجود المحل التجاري إلى هذا العنصر، بل ي تعین في كل الحالات الا

في تحدید وجود أو زوال المحل التجاري على وجود وزوال الاتصال بالعملاء وعلیه یترتب 

على الاعتبار الاتصال بالعملاء أساسیا في المحل التجاري مرتبطة أساسا بوجود هذا العنصر 

  .إن تقرر وجودهما من اللحظة التي یظهر فیها عنصر الاتصال بالعملاء

ؤسسة التجاریة لا تكتسب وصف المحل التجاري ولا تخضع إلى بعد إن المنشاة أو الم

الأحكام القانونیة المقررة لها إلا عند اجتماع العناصر التي تنشئ لمستغلیها حق على العملاء 

  .2أي منذ اللحظة التي تفتح له فرصة التعامل مع الجمهور وأنساب الزبائن

التجاري فإنه یترتب عن ذلك أنه لا اعتبار عنصر الاتصال بالعملاء هو جوهر المحل  -3

یعد مالكا لقاعدة تجاریة إلا من كان صاحب الحق هي الاتصال بالعملاء، فلو توفرت كل 

العناصر اللازمة لتكوین المحل التجاري ولكن عنصر الاتصال بالعملاء لم یكن لمالك هذه 

لمعنى القانوني بل كان العناصر، فإنه ما یملكه لا یمكن أن یشكل أو ینشئ المحل التجاري با

مالكا لمجموع مفردات أو عناصر لا یربطها شيء وهذا ما أجمع علیه الفقه والقضاء في 

  .التشریع

                                                           
  .33حمادوش أنیسة، المرجع السابق، ص   1

  .190، ص 1978مروة عبد الرحیم، القانون التجاري المصري، الجزء الأول، دار النهضة العربیة، القاهرة،   2
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  :الطابع الجوهري لعنصر الاتصال بالعملاء في التشریع المقارن -اثانی

إذا كان المحل التجاري ملكیة معنویة تشمل في مجموع ذات محتوى متغیر من 

ومعنویة من أجل استغلال تجاري  فإن عنصر الاتصال  بالعملاء  یقف على عناصر مادیة 

رأس سائر العناصر إذ یكتفي أهمیة كبیرة باعتباره المحور الذي یدور حوله كل العناصر 

الأخرى، الأمر الذي أدى بجانب من الفقه الفرنسي إلى اعتباره كافي بذاته لوجود المحل 

  .عتبر عنصر الاتصال بالعملاء المحل التجاري نفسهالتجاري بل أكثر من ذلك فلقد ا

وعنصر الاتصال بالعملاء وعنصر مستمر في المحل التجاري، یتمیز بمركز ممتاز 

  .1باعتباره العنصر الوحید والمشترك لكل القواعد التجاریة

انطلاقا من  أهمیة عنصر الاتصال بالعملاء یظهر أن فكرة المحل التجاري، مبنیة 

فكرة واحدة، وهي إنشاء والاحتفاظ بالعملاء أما العناصر الأخرى فلا تستعمل إلا كلها على 

  .لغرض تقویة وتطویر هذه الزبانة

یتفق الفقه المصري والأردني في أغلبیته مع الفقه الفرنسي على الأهمیة الجوهریة 

وبالتالي  لعنصر الاتصال بالعملاء في حیاة المحل التجاري، إن هو أساس القاعدة وجوهرها، 

لا وجود لها في غیابه غیر أن هذا الرأي لا یعتبر العنصر الوحید في المحل التجاري، بل 

یرى ضرورة ارتباطه بعنصر آخر، یتوقف تحدیده على طبیعة النشاط التجاري  المستغل أما 

، عناصر البائع و العناصر التي 1940المشرع المصري فقال تناول في القانون، رقم السنة 

للرهن وترك للأطراف حریة تحدید العناصر التي یشملها التصرف، ولقد نص  محلا ن تكو 

المشرع المصري  على أنه في حالة إغفال الأطراف تحدید العناصر في حالتي البیع والرهن، 

فإن امتیاز البائع أو الراهن یقع على عنوان المحل التجاري اسمه الحق في الإجازة والاتصال 

                                                           
  .40المرجع السابق، ص مروة عبد الرحم ،   1
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سنة  17من قانون التجارة رقم  34/5عة التجاریة غیر أنه في نص المادة بالعملاء والسم

  .1نص على الطابع الجوهري العنصري الاتصال بالعملاء الشهرة التجاریة 1999

كرس القضاء الفرنسي طابع الجوهري لعنصر الاتصال بالعملاء في قرار مبدئي جاء 

كوین القاعدة التجاریة یمثل عنصر من كافة العناصر المستعملة لت «: أنهحیثیاته   في

  .الاتصال بالعملاء العنصر الجوهري

ومن ثم لا یمكن تصور المحل التجاري القاعدة التجاریة في غیابه فتبین من هذا أن 

الفقه والقضاء یتفقان على أنه لا وجود لمحل  تجاري دون أن تحتوي عناصره المعنویة على 

ه والقضاء لاعتبار الاتصال بالعملاء عنصرا جوهریا عنصر الاتصال بالعملاء ویشترط الفق

في المحل التجاري أن یكون ذا طابع تجاري وذلك لتمیزه عن عملاء المهن الحرة كما یجب 

أن یكون هذا العنصر مشروعا أي أن تكون الزبانة تابعة من استغلال  تجاري مشروع وغیر 

لى أنه وعلى خلاف التشریعات  سالفة مخالف للآداب و النظام العام، ولا بد من الإشارة إ

إن التشریع الألماني قد جاء خالیا من أي تعریف للمحل التجاري ولا حتى بیان  2»الذكر

طبیعته القانونیة إذا تتقى المشرع الألماني بالإشارة إلى بعض عناصرها عرض دون العناصر 

ل التجاري فضلا على ذلك، الأخرى، كما أنه لم ینظم العملیات القانونیة المنصبة على المح

تعتبر فكرة التنظیم العنصر الجوهري الذي لا یمكن الاستغناء عنه في تكوین المحل التجاري 

  .3من الناحیة القانونیة، فهو النواة التي تجتمع حولها بقیة العناصر الأخرى

  :إلزامیة عنصر الاتصال بالعملاء في التشریع الجزائري -ثالثا

من التقنین التجاري  یلیها وما  78یخضع تنظیم فكرة المحل التجاري إلى أحكام المواد 

الجزائري والمحل التجاري  من خلال استقراء هذه المواد تمثل مجموعة منقولة مخصصة 
                                                           

  .13ولید مصطفى أبو دلو، المرجع السابق، ص  1

  .194، ص 1995زهیر عیاس كریم، مبادئ القانون التجاري، دار الثقافة، عمان،   2

  .209، ص 1985،1986طالب حسن موسى، مبادئ القانون التجاري، الطبعة الثانیة، دار الحریة، بغداد،   3
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للاستغلال التجاري وتهدف أساسا  إلى طلب العملاء بعوامل شتى، منها جودة المنتوجات 

برة التاجر أو قد تكون لأسباب أخرى مرتبطة بعناصرها الأخرى المعروضة أو مهارة وخ

الفرنسي لم یعرف المحل التجاري  ولم یحدد طبیعته القانونیة وحتى  هوالمشرع الجزائري كنظیر 

خصائصه فاكتفى فقط بتعداد العناصر الأساسیة المكونة له غیر أنه على خلاف المشرع 

لعنصر الاتصال بالعملاء إذ یحتل هذا الأخیر مكانة الفرنسي قد منح أهمیته خاصة  ومتمیزة 

بارزة في تشریع المحل التجاري حیث یكتسي طابعا إلزامیا وإجباریا إن لا یمكن تصور وجود 

أو إنشاء قاعدة تجاریة في غیاب هذا العنصر، فهو یعتبر بذلك عمودها الفقري، كما یعتبر 

  .یة مهما اختلفت طبیعة نشاطهاالعامل أو العنصر المشترك لكل القواعد التجار 

ویمكن إرجاع موقف المشرع الجزائري بخصوص مركز الاتصال بالعملاء في المحل 

التجاري إلى تأثره الكبیر بالنظریة الجوهریة لفكرة الاتصال بالعملاء التي تزعمها الفقه والقضاء 

 1المحل التجاري الفرنسي الآن یعتبران عنصر الاتصال بالعملاء العنصر الأول والأهم في

ویترتب على اعتبار  الاتصال بالعملاء عنصرا إلزامیا في المحل التجاري أنه یستحیل نشوء 

هذه الأخیرة في غیاب هذا العنصر وأن وجود كل العناصر الأخرى مادیة كانت أو معنویة 

 غیر كاف لوحده لإنشاء محل تجاري ما لم تشمل ضمنها عنصر الاتصال بالعملاء والملاحظ

أن عنصر الاتصال بالعملاء لا یعتبر العنصر الوحید الذي یكتسي طابعا إلزامیا في تكوین 

المحل التجاري بل أن المشرع الجزائري قد اعتبر الشهرة التجاریة كذلك  عنصرا إلزامیا ومن ثم 

یصبح عنصر الاتصال بالعملاء رغم طابعه الإلزامي غیر كاف لوحده لإنشاء المحل 

  .2یجب أن یستشیع بعنصر شهرة التجاریةالتجاري، بل 

فإذا كان عنصر الاتصال بالعملاء مرتبط بعوامل شخصیة فبالعكس فإن عنصر 

الشهرة التجاریة یرتبط بعوامل موضوعیة كموقع المحل التجاري الأمر لذي یجعل بعض 

                                                           
  .209طالب حسن موسى، المرجع السابق، ص   1

  .250روة عبد الرحیم، المرجع السابق، ص م  2
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 الزبائن یتعاملون مع قاعدة تجاریة دون الأخرى ومن ثم یطلق على هذه الزبانة مصطلح

  .العملاء العابرون أي غیر الدائمین

وإذا كانت فكرة الاتصال بالعملاء قد عرفت جدالات فقهیة بمناسبة ظهور وتطور 

التجاریة الحدیثة كالتجارة الملحقة للتجارة المندمجة والتجارة الالكترونیة وإذا كانت هذه  تالتقنیا

نا إن التغیرات الأخیرة التي عرفتها الأنواع الجدیدة من التجارة لا تعرف أهمیة كبیرة في بلاد

الجزائر في مختلف المجالات لا سیما الاقتصادیة والتجاریة خاصة بعد إنتاجه بلادنا اقتصاد 

الوقت، قد عرفت بعض العملیات التجاریة الحدیثة أو التي  قد تطرح في المستقبل القریب 

ین لها أم العكس هم عملاء مشاكل بخصوص معرفة ما إذا كان عملاء التجارة الملحقة تابع

المؤسسة الرئیسیة، ذلك أن العملاء المتعاملین مع المحالات الملحقة هم عملاء عابرون أي 

  .غیر ثابتین

وإذا كان هذا لا یؤثر على تكییف هذه المحلات على أنها قواعد تجاریة إلا أنها تطرح  

مالك عنصر الاتصال بالعملاء مشكلة تحدید ملكیة هذه القواعد التجاریة انطلاقا من تحدید 

هو عنصر الاتصال  بالعملاء ) القاعدة التجاریة( ومحمل القول أن قوام المحل التجاري 

وعلیه فإن وجد مشروع تجاري ما، دون أن ینشأ  للتاجر مشغل المشروع حق على العملاء  

  .1الذین یتعاملون معه فإنه لا ینشأ المحل التجاري

..  

..  

….  

.  

                                                           
  . 44آنسة حمادوش، المرجع السابق، ص   1
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  : الفرع الثاني

  علاقة الاتصال بالعملاء بالشهرة التجاریة

القاعدة ( من التقنین التجاري الجزائري على أن المحل التجاري  78/2تنص المادة 

یشمل إلزامیا عملاءه وشهرته استنادا إلى هذه الأحكام یظهر أن الشهرة التجاریة هي ) التجاریة

كثیرا ما نستعمل العبارة المزدوجة عنصر إلزامیا بالتوازي مع عنصر الاتصال بالعملاء، لذا 

  .العملاء والشهرة

فإذا كان عنصر الاتصال بالعملاء یعبر عن مجموع الأشخاص الذین اعتادوا التعامل 

مع محل تجاري معین، فهل الشهرة التجاریة تحمل ذات المفهوم وفي حالة ما إذا كان 

وجب التمییز بین مصطلح الشهرة غیر مرادف المصطلح الاتصال بالعملاء فهل یست

  .المفهومین وهل تعتبر الشهرة التجاریة عنصرا من عناصر القاعدة  التجاریة تكییف آخر

  :وحدة المفهوم بین عنصر الاتصال بالعملاء والشهرة التجاریة -أولا

، غیر 1909مارس  17الشهرة التجاریة فكرة قدیمة ومألوفة عرفت قبل صدور قانون 

  .القانوني الجاري في الآونة الأخیرةأنها اختفت عن الاصطلاح 

  .18711فیفري  28لقد أدرجت هذه العبارة لأول مرة في فرنسا أثناء أول قانون جبائي في 

حیث اعتبر كل من العملاء والشهرة عنصر من ضمن العناصر المكونة للمحل 

تبر التجاري دون ما إذا كان عنصر إلزامیا أم لا على خلاف المشرع الجزائري الذي یع

  .الاتصال بالعملاء والشهرة التجاریة عنصریین إلزامیین لا وجود للقاعدة التجاریة في غیابها

                                                           
محمد حسین إسماعیل، القانون التجاري، الأعمال التجاریة التاجر، المحل التجاري العقود التجاریة، دار عمان للتستر،   1

  .199،200، ص،ص 1992
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ورغم ما تمثله الشهرة التجاریة من قیمة و إن كانت غیر محددة وذات طبیعة معنویة  

تساهم بصفة خاصة في تحدید ذاتیة كل قاعدة تجاریة إلا أنها لم تحظ على خلاف  الاتصال 

ء بدراسة دقیقة ومعمقة لا سیما فیما یخص مساهمتها الكبیرة في تحدید الخصائص بالعملا

  .1الخاصة بكل قاعدة تجاریة

لم یرد تعریف للشهرة في التشریع الجزائري ولا حتى الفرنسي لذا تعددت التعریفات من 

وكذا جانب الفقه الفرنسي، أجمعت كلها على اعتبار الشهرة جادبیة المحل التجاري للمشتري 

الأمل  في الحصول على مزایا في المستقبل، نتیجة صفات یستمتع بها مالك القاعدة التجاریة 

  .فتصبح الشهرة بذلك إحدى العوامل المنتجة للعملاء

بأن الشهرة التجاریة " roton"ویحدد إیجاد تعریف محدد للشهرة التجاریة یقول الفقیه، 

التجاریة وعلاقات مستقرة ومتكررة انطلاقا من هنا  تتألف في جزء من العملاء ویربطه بالقاعدة

یمكن تعریف الشهرة بأنها ذلك الجزء من العملاء الذي یتردد بصفة مألوفة أو متكررة ومنتظمة 

  .إلى القاعدة التجاریة ویكتسب طابعا مستقرا أو أساسیا

رضین لتعامل كما تعرف الشهرة التجاریة بأنها قدرة القاعدة التجاریة لجدب العملاء العا

معه ونجد هذه القدرة مصدرها في الموقع المتمیز، أو المظهر الخارجي للمحل التجاري وشهرة 

  .العلامة التجاریة المتمیزة لمنتجاته

وللتمییز بین الاتصال بالعملاء ومصطلح الشهرة التجاریة یمكن القول بأن الاتصال 

ملاء العابرین، فالشهرة على حد قوال الأستاذ بالعملاء هم العملاء المعتادین وأما أشهره فهم الع

"rotondi " هي النتیجة المستمدة أو المنبثقة  من التكییف و التنظیم وعوامل الإنتاج والصفات

  .الشخصیة للتاجر مالك المحل التجاري

                                                           
  .207محمد حسین إسماعیل، المرجع السابق، ص   1
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یتبین من خلال محاولته تحدید مضمون الشهرة أن كلا من المصطلحین الاتصال 

ملان المعنى نفسه، فهما غیر مترادفان رغم ذلك یستعملان في معنى بالعملاء والشهرة لا یح

واحد لذا یرى كثیر من علماء القانون في عنصري الاتصال بالعملاء الشهرة  التجاریة تعبیر 

، إلا لیقضى 1909مارس  17تأمین یدلان على معنى واحد ولم یستعملهم المشرع في قانون 

  .لیل أنهما وردا جنبا إلى جنب وهذا من قبیل التأكیدبد 1على كل محاولة للتفرقة بینهما

فضلا عن ذلك فلقد تبین لنا أن فكرة الشهرة الضیقة بالمحل التجاري، كموقعه مثلا 

على خلاف عنصر  موضوعیة یشخص التاجر مالكه، تتكون الشهرة التجاریة مرتبطة بعوامل

  .الاتصال بالعملاء  الذي یرتبط بعوامل شخصیة

 "مشتقة من كلمة " acha landage" وأخیرا لا بد من الإشارة إلى أن كلمة 

chaland " ومستمدة من المصطلح العربي المشتري على الرغم من إجماع  الفقه  إلى

 استبدالها استخدام عبارة الشهرة والسمعة التجاریة إلا أنه على اعتقاد بعض الملفین یجب

بعبارة أخرى أكثر ملائمة وأقرب إلى الصیاغة الفرنسیة وتتمثل هذه العبارة في الاتصال 

  .2بالزبائن العرضین

  :رفض فكرة التمییز بین عنصر الاتصال بالعملاء والشهرة التجاریة -ثانیا

لقد ثار التساؤل في فرنسا  وفي مصر  حول ما إذا كان عنصر الاتصال بالعملاء 

ة مصطلحین یعبران عن شيء واحد، أم أنهما شیئان مختلفان، خیر جانب من والشهرة التجاری

التعامل مع  االفقه أنه إذا كان مصطلح الاتصال بالعملاء یقید مجموع الأشخاص الذین اعتادو 

  .3محل تجاري ما یسبب الصفات الشخصیة للتاجر أو جودة منتوجاته 

                                                           
  .47آنسة حمادوش، المرجع السابق، ص   1

  .48المرجع نفسه، ص   2
3  Thaller, percerou,rousseau,when,jauffret,voir tourtonde(jean),du  droit a’ laclientéle dans le 

plands…,opcit,p38. 



 الاتصال بالعملاء محور المحل التجاري                                     :الفصل الثاني

 

47 
 

مان متوافقان إلا أن بینهما فوارق فالشهرة والاتصال هما بالتأكید فكرتان أو مفهو  

  .التمییز بینهما وذلك عن طریق تفحص الأسباب والعوامل التي تجرد الاتصال بالعملاء

بالنسبة لجانب مهم، فإن الاتصال بالعملاء فنطبق على الأشخاص الذین تجد بهم شخصیة 

حین یعتمد الجانب التاجر أم الشهرة التجاریة فعلى الأشخاص الذین یجد بهم موقع المحل في 

الآخر عملیة الاستمرار والانتظام في علاقات العمل فیتكون العملاء من زبائن مألوفین أما 

الشهرة من زبائن عرضین ولعل تأكید الفقه على هذه الاختلافات هو إثبات بأن التمییز بین 

باره لا یرتب أي المفهومین لا یحمل أیة فائدة قانونیة باعتبار لا یترتب أي أثر قانوني، باعت

أثر قانوني فلا أهمیة للحوافز ولا للعوامل ولا حتى الظروف التي تحدد العملاء ما دام أنها 

  .1تساهم كلها في النهایة إلى نجاح التاجر وناهیة محله التجاري

فإنه یقصد بالشهرة التجاریة مجموع الزبائن العرضین الذین یجلبهم موقع المحل 

كید في بعض الرسائل الجامعیة وبعض المقالات إن الترادف بین التجاري، ولقد تم التأ

  .المصطلحین لا معارضة فیه لأن التمیز بین العنصریین لا یحمل أي قاعدة قانونیة

ولقد اعتمد أنصار هذا الاتجاه  لتدعیم موقفهم في التقریب بین المصطلحین على 

رة هین عنصر الاتصال بالعملاء والشعوامل تاریخیة وأخرى عقلانیة، فتاریخیا إن المحاكاة ب

كانت كاملة بحیث تمیزت العصور القدیمة بتركیز التجارة ذات النشاط المماثل في أحیاء 

محددة ومن ثم فإن اكتساب التاجر للعملاء كان راجعا إما لصفاته الشخصیة أو لمنتجاته فلم 

عیة ظهر تأثیر وأهمیة موقع یكن هناك أي مجال للتفرقة بین العنصریین لكن بعد الثورة الصنا

فنلاحظ بذلك أن " chaland"المحل التجاري  ظهرت معه تسمیة الزبون الذي یجلبه  الموقع بـ

  .2التقریب بین الفكرتین العملاء والشهرة لم تعمر  طویلا و عملیة التشبیه

                                                           
  .49حمادوش أنیسة، المرجع السابق، ص  1

  .50، ص نفسهالمرجع   2
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أما عن الجانب المنطقي لعملیة التقریب بین المصطلحین فیمكن في أنه إذا كان لكل 

ن مصطلح الاتصال بالعملاء الشهرة أصل واحد غیر أن هذا لا یعني بالضرورة أنهما م

عندما أظهر الحاجة ولمرتین إلى الإشارة إلى كل من  1909یؤدیان المعنى نفسه وإن قانون 

الاتصال بالعملاء والشهرة فإن ذلك لیس لغرض الحشو اللغوي أو تمدید قائمة العناصر 

  .يالمعنویة للمحل التجار 

  :تأثیر الشهرة التجاریة على عنصر الاتصال بالعملاء -ثالثا

إن الشهرة التجاریة هي صفة عامة تلك الجاذبیة التي تمارسها تجریدیا الأشیاء على 

الأشخاص في حین إن الاتصال بالعملاء یتكون من بعض الرجال والنساء بصفة خاصة 

  .1إلى مرحلتین فالعملاء یمثل نتیجة لعملیة قانونیة یمكن تقسیمها

فالمرحلة الأولى تتمثل في دخول أي شخص إلى محل تجاري  بسبب إعجابه بالمظهر 

الخارجي لمحل أو سبب موقعه الممتاز، ففي هذه المرحلة یعتبر الشخص مجرد مشتري عابر 

وفي المرحلة الثانیة إذا ما رجع الزبون إلى المحل نفسه بسبب إعجابه بالمظهر الداخلي له 

ات التاجر أو المسیر، فبدخوله إلى  المحل مرة ثانیة، فإنه یتحول إلى عمیل دائم أي بصف

ارتبط بعلاقة المحل، بعبارة أخرى في الزیادة الأولى إن المشتري كان مجرد زبون،  لكن 

الأولى  نحو  ةتحدید زیارته للمحل وتعامله مع الشخص یحوله إلى عمل فالشهرة كانت المرحل

مكان المشتري عدم الرجوع إلى المحل نفسه، ففي هذه الحالة یبقى مجرد العملاء، فكان بإ

مشتري لا أكثر وعلیه فإن أي عمیل یعتبر مجرد مشتري لكن هذا لا یعني أن كل مشتري 

  .عمیل

.  
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استنادا إلى هذا فإنه لا یجیب التخلي على فكرة التمییز بین عنصر الاتصال بالعملاء 

  . 1الأخیر یمثل المرحلة الأولى نحو الوصول إلى العملاءوعنصر لشهرة باعتبار أن هذا 

كما لا یمكن التخلي عن أي مرحلة من المرحلتین فإذا كانت الأولى لشهرة عنصرا 

تمثل نقطة الاتصال بین كل من البائع والمشتري فإنه یقصد بهذا كذلك  مجموع الأشخاص 

عملاء فلا یمكن اعتباره سوى ناتج الذین نجد بهم القاعدة التجاریة أما عنصر الاتصال بال

  .الثقة بین التاجر والمشتري في حقیقته الأمر نتیجة لعدة عوامل

هم أولا زبائن تحولوا إلى عملاء بسبب عوامل ه فإذا كان العملاء كما تقدم أعلا

موضوعیة صلتهم إلى القاعدة التجاریة فإن استمرارهم في التعامل مع التاجر إنما راجع إلى 

 مالثقة التي وضعوها فیه فعنصر الثقة عامل آخر أضیف إلى العوامل الأخرى دورا إزالتهتلك 

فنستنتج في الأخیر  بأن الاتصال بالعملاء هو ثمرة مجموع العوامل الموضعیة الذاتیة لذا فإن 

  2فكرة التمییز بین العنصرین تبقى نظریة لا أكثر بالرغم من الأهمیة المرتبطة بها

  : يالمطلب الثان

  دور عنصر الاتصال بالعملاء في المنافسة التجاریة

ثم ) الفرع الأول( سنقوم بدراسة هذا الدور من خلال تحدید تعریف المنافسة التجاریة   

  ).الفرع الثاني(دراسة عنصر الاتصال بالعملاء كمحل للمناقشة التجاریة 

.  

.  

.  
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  : الفرع الأول

  تعریف المنافسة التجاریة

تزاحم التجار والصناع على ترویج أكبر قد ممكن من منتجاتهم  تعرف المنافسة بأنها 

  .أو خدماتهم من خللا جدب عدد أكبر من العملاء

ولتحقیق هذه الغایة یستند التجار إلى حریة المنافسة فیما بینهم وحریة الاختیار لدى 

انون یشترط أن یكون الشرف والأمانة هو سبیلهم وفقا لأحكام الق) المستهلكین(الجمهور 

والعادات  التجاریة والاتفاقیات الخاصة وإذا تم ذلك على هذا النحو أدى إلى تحقیق مزایا 

اقتصادیة عدیدة أبرزها جودة عالیة للسلع والخدمات وبالتالي یؤدي إلى ازدهار التجارة وتحقیق 

عنصر رفاهیة واضحة للجمهور ومن خلال ما سبق بین لنا أهمیة العملاء أو الزبناء بالنسبة ل

المنافسة من أجل  ترویج المنتجات وهو ما دعا بعض الفقه یعبر عن نظریة المنافسة 

المشروعة إنها ارتبط  بشكل خاص بالأنظمة اللیبرالیة أو نظام الحریة الاقتصادیة لأن 

المنافسة وسیاسة التخطیط في الاقتصاد الموجه تحد إن لم نقل تقضي على ما تشاهده في 

واللیبرالیة من صراع وتنافس حاد وكبیر بین المقاولات والشركات على جدب  الدول الرأسمالیة

  .1العملاء

ومن یقول بالحریة الاقتصادیة والتجاریة یسلم مبدئیا بحریة المنافسة أو التنازع على 

هؤلاء العملاء أو الزبناء هذا التنازع الذي دفع ربلو إلى وصف المنافسة بأنها قانون التجارة 

"comcurence est la loi de commerce  " لكن هذا لا ینفي بأتم المنافسة قد یقوم بین

التي تحرص على بقاءها كحافز على    ةوحدات القطاع العام في تسیر من البلدان الاشتراكی

حسن الإنتاج في الداخل أما في الخارج فإن المنافسة هي القاعدة الأصلیة بین المنتجات 

ونجد في القرآن الكریم بعد التصویر القرآني لتعم التي تلقاها المؤمنون إن االله سبحانه وتعالى 
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ختامه مسك وفي ذلك " فقال تعالى تلك النعم  احثهم على التنافس في عمل الخیر حتى ینالو 

مع ذلك نجد أن مصطلح المنافسة یشیر كثیر من الغموض  من حیث " فلتنافس المتنافسون

قد  moalنجده یحمل في ثنایاه أهدافا أدبیة وسیاسیة واقتصادیة لذلك نجد الفقیه الفرنسي 

  .عرف المنافسة بأنها عملیة تأصیل وانتقاء ونضیف

نعرف المنافسة  التجاریة المشروعة على أنها استخدام التجارة  ونحن بدورنا یمكن أن

  .في نشاطهم التجاري لوسائل مشروعة أثناء  تزاحمهم على الزب ناء

الفطرة الكوكبة ... ومهما یكن من اختلاف في مفهوم المنافسة تكون المنافسة هي من 

یث لازمت النشاط بح 1في مختلف المجالات أي كانت طبیعتها قللتسییر غایتها التفو 

الاقتصادي برمته حتى أنصفت بأنها أأحد الشروط اللازمة لاحترافه وباتت أمرا طبیعیا ومبدأ 

  .أساسیا في عالم الاقتصاد

لذلك إذا كانت المنافسة هي أساس التجارة وعمادها لما یؤدي إلیه من تحسین الإنتاج 

اهیة للمجتمع الإنساني إلا أن هذه وتخفیض الأسعار ونمو التجارة وتوفیر بسیط كبیر من الرف

المنافسة لا یمكن أن تمارس دون ضابط أو تقیید بل یجب أن یبنى على أساس وحید من 

الشرف والصدق والأمانة وأن تحصر حدودها المشروعة ضمانا للصراع المختلفة للمستعملین 

  .للتجارة ولجمهور المستهلكین

شریعات خاصة تقوم على تنظیم حریة لذلك نجد المشرع في مختلف الدول قد وضع ت

المنافسة بشكل عام من أجل تنشیط العلاقات الاقتصادیة وضمانا شفافیة ونزاهة العلاقات 

  .التجاریة
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كما نجد بعض تشریعات قد أفردت قوانین خاصة تمنع المنافسة غیر المشروعة التي 

  .1تحدت خلل في المجال التجاري والصناعي

  : الفرع الثاني

  محل الحق في المنافسة التجاریة

بعد أن تعرضنا لتعریف المنافسة التجاریة في الفرع الأول وتبین لنا أن عنصر   

هو المقصد الأساسي لكل منافس، فهنا یمكن طرح السؤال التالي ) الزبائن(الاتصال بالعملاء 

لمنافس أي ما هو المحل الذي وردت علیه المنافسة؟ هل هو كما أشرنا المقصد الأساسي ل

الزبناء أو العملاء؟ أم عناصر أخرى موضوعیة لها فعالیة في تحقیق الغایة المقصورة من 

  المنافسة؟

اتجه بعض الفقهاء في ذلك إلى أن عنصر العملاء في المحل التجاري هو العنصر 

الأساسي وأن محال المنافسة هم العملاء أنفسهم، حیث اعتبروا كما ذكرنا سابقا أن المحل 

أمام الجمهور ...  ةتجاري تكون حیاته من بدایة ظهوره أي من تاریخ افتتحاه لجمهور والغایال

أي أن المحل التجاري قبل فتحه أمام الجمهور لا یكن له أثر قانوني سوى ما یكون لكل 

عنصر على انفراد من عناصره أي أنه إذا ما بدأ المحل في الظهور أمام الجمهور یمكنه في 

أن یقوم بالمنافسة ویمكن أن یعتبر أعمال التاجر عندئذ منافسة مشروعة أو غیر تلك اللحظة 

لذلك نص المشرع على اعتبار عنصر الاتصال بالعملاء أحد العناصر المكونة  2مشروعة

للمحل التجاري أو المتجر سماه المشرع البحریني ومن المعلوم أن المحل التجاري یتكون من 

مادیة تتألف مع بعضها یقصد الاستغلال التجاري وجذب العملاء  أموال منقولة مادیة وغیر 

لهذا المحل وتنمیتهم والاحتفاظ بهم، وأن أهمیة العملاء تبدو بوضوح عند بیع المحل التجاري 
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فالذي  یهم المشتري هو الاحتفاظ بالعملاء و یترتب على ذلك أن أهمیة العناصر الأخرى 

مقدار إسهام تلك العناصر في جذب العملاء إلى ذلك مادیة أو معنویة  إنما یتوقف على 

المحل والاحتفاظ بهم وهو ما أكد علیه بعض الفقه مثلا الفقیه وبیرو اعتبر أن المحل التجاري 

ذاته لیس إلا حق الاتصال بالعملاء  وهو العنص  الذي تدور حوله العناصر الأخرى، فلذلك 

تداء علیه باستخدام دعوى المنافسة الغیر یلجأ التاجر إلى حمایة هذا العنصر من الاع

المشروعة لكن إذا نظرنا إلى ذلك من زاویة أخرى نجد أن العناصر الأخرى لا تقل أهمیة من 

عنصر الاتصال بالعملاء كما أسلفنا بل إن عنصر الاتصال بالعملاء لا یمكن أن یوجد إلا 

أهمیة العملاء للمشروع فإن  بعد وجود العناصر الأخرى  أو بعضها أي أنه على الرغم من

العملاء في ذاتهم لا یمكن اعتبارهم محل حق للمنافسة وأن العملاء ما هم إلا نتیجة لحركة 

  .1المنافسة ولیس محلا للحق

وبالتالي علینا أن نبحث عن محل الحق في منافسة من خلال النظریات التنافسیة 

  :الفقهیة التالیة

  :الكفاءة التنافسیة نظریة -أولا

یرى القائلون بهذه النظریة ومنهم یتولد وكان لا وفي لیحي أن الكفاءة التنافسیة تمثل 

أحد عناصر الشخصیة التي تحدد ذاتیة المنافس في مجال السیاق  التنافسي و تكون بالتالي 

محلا لحق یحمیه القانون شأنه شأن سائر الحقوق الشخصیة التي یتحدد مصدرها  في 

نون كحق الحریة في العمل والحق في الاسم  والحق في التقاضي وهو نصوص الدستور والقا

ما عبر عنه الأستاذ برتولد بشأن دعوى  التقلید، بأن التقلید لا یعتبر اعتداء على الحق المالي 

لصاحبه إذ أن التقلید لیس سرقة ولكنه انتهاك لإبداعه،  إذ أن حق المنافس  لیس اعترافا 

ا یجب حمایته هو احترام نشاطه المبدع فما حمایة العمل الفني بذاتیه وتمیز شخصیته وم
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والأدبي أو الابتكار إلا كنتیجة ووجد نقد لهذه  النظریة من أبرزه أن الاعتبار الشخصي لا 

یمكن التنازل عنه لأنه لیس مالا وأن الكفاءة التنافسیة بهذا المفهوم لا یمكن الدفاع عنها إلا 

  .ن الحقوق الشخصیة محمیة لذاتهالا 1عن طریق شخص المنافس

یرى الدكتور محرز أنه إذا كان المنافس شخص طبیعیا فإن محل المنافسة هو مزیج 

بین العنصر البشري المتمثل في شخصیة المنافس ومعاونیه وبین العناصر المالیة التي 

  .2السلیم یضارب بها المنافس ویقوم بنشاطه ومن حیاتنا نرى أن هذا الرأي الأخیر هو الرأي

   :نظریة الوسائل التنافسیة -ثانیا

اعتبر الفقه القانوني أن الأموال سواء كانت مادیة أو غیر مادیة إذا كانت قابلة الانتشار تكون 

قانونیا  ممحلا لحمایة القانونیة وانتهى إلى الاعتراف بالأموال الغیر مادیة وهي لها نظاماه

  .ه الأموال یمكن اعتبارها قیم محلا للمنافسةشانها شأن الأموال التقلیدیة فجمیع هذ

ولذلك نجد القوانین قد أصدرت نصوصا  قانونیة تحمي  بعض تلك القیم مثلا براءات 

من ) 32(التجاریة  وغیرها وهذا ما أكده المشرع البحریین في نص المادة  ءالاختراع الأسما

قانونا التجارة ووضح قوانیني خاصة ب تلك العناصر مثل قانون براءة الاختراع ونماذج 

بدعاوي خاصة مثل  االمنفعة التي سماها المشرع ونص علیها بنصوص خاصة وحماماه

وعة تكلفت التشریعات المنظمة لها حمایتها لذاتها دعوى التقلید ودعوى المنافسة غیر المشر 

باعتبارها قیما لصاحبا حق الاستنثار بها وهذه القیم  تلعب دورا هاما في تطور الإبداع 

  .3استمرار المنافسة حیث أن غایة القیم هي إقامة علاقات متمیزة بین العملاء والمشروع

.  
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  :المبحث الثاني.

  العوامل الجاذبة لعنصر الاتصال بالعملاء 

ل كل تاجر هو جلب أكبر عدد من الزبائن إلى قاعدته التجاریة، ومن أجل ذلك م إن أ  

قد یستعمل مؤهلاته وقدراته المهنیة لإقناع الزبائن على التعامل معه، كما له  أن یستعمل حقه 

من حق  دته التجاریة وله أن  یستفیفي الملكیة المعنویة لغرض حمایة مهارته الممیزة لقاعد

  .الإیجار لتطویر زبائنه وتعودها على التعامل معه

  : المطلب الأول

  الملكیة المعنویة

كما ي كیفها جانب ) droit de clienteles(تعتبر الملكیة المعنویة أو حق العملاء 

التجاریة احتكاري من الفقه هي عناصر في القاعدة التجاریة وخلیفتها منح صاحب القاعدة 

قانونیا أو مادیا، یمكنه من جلب الزبائن  إلى محله والاحتفاظ علیهم، والملكیة المعنویة یشترك 

في إمكانیة حمایتها عن طریق تطبیق الأحكام  العامة للمسؤولیة المدنیة وإما عن طریق 

لب العملاء یمكن أحكام القانون الجزائي، وحقوق الملكیة المعنویة التي تلعب دورا هام في ج

 .1جعلها في  نوعین احتكار الاستغلال الاحتكار على العلاقات الممیزة

  : الفرع الأول

  احتكار الاستغلال

تعتبر عناصر في القاعدة التجاریة تسمح بجذب العملاء والاحتفاظ علیهم وتمنح 

النماذج وحق لمالكها احتكار على الاستغلال والنشاط وتتمثل في براءة الاختراع، الرسوم، و 

  .الملكیة الأدبیة والفنیة
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  :براءة الاختراع -أولا

العلاقة التجاریة هو سند ملكیة صناعیة، تمنحه سلطة عمومیة ویخول صاحبه ضمن 

شروط محددة ولمدة زمنیة محددة بذل، حقا خالصا في استغلاله، وعلیه فإن الاحتكار بدون 

بل یحول لأي شخص استغلال هذا شهادة لا یمنح لصاحبه الحق في مواجهة الجمیع  

الابتكار وموضع براءة الاختراع یكون إما ابتكار على موضوع المنتجات الصناعیة الجدیدة أو 

على استعمال طرق صناعیة جدیدة ویمنح لصاحبها حق الاحتكار الاستغلال، وحتى یتمتع 

لوطني الجزائري صاحب الاختراع بحمایة قانونیة، یجب أن یكون قد قدم طلبا إلى المعهد ا

للملكیة الصناعیة ومن مهام هذا المعهد دراسة طالبات حمایة الاختراعات وتسجیلها وعند 

ءات الاقتضاء نشرها ومنح شهادات الحمایة كما أن المرسوم الأخیر المتعلق بكیفیة إیداع برا

  .من تاریخ إیداع طلب 1سنة اعتبارا  20، وتقرر مدة الحمایة بـ 2005الاختراع الصادر في 

وحمایة براءة الاختراع تتم إما عن طریق دعوى التقلید، التي تسمح بإثبات المسؤولیة 

المدنیة للمعتدي على حق ملكیة براءة الاختراع، كما تسمح كذلك بإثبات المسؤولیة الجزائیة 

الاختراع أهمیة  إذا كان الاعتداء عمدیا، وباعتبارها عنصرا ما في القاعدة التجاریة، فبراءة

بالغة سواء ما على المستوى الوطني  وحتى الدولي، ولعل تنظیم هذا النوع من الحقوق الملكیة 

  .المعنویة باتفاقیات دولیة لا دلیل على ذلك

إن روح المنافسة هي سمة متمیزة للملكیة الصناعیة ذلك أن كل مخترع أو مبتكر 

درجة الأولى إلى التفوق على غیره من المخترعین لمنتوج جدید أو علاقة جدیدة إنما یهدف بال

لغرض تحقیق جذب أكثر للعملاء وتحقیق أكبر قدر ممكن من الأرباح، ویمكنه من الاستثمار 

بالمردود المالي لاختراعه فضلا عن أن حمایة المالك، یؤدي إلى المحافظة عل النظام العام 
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أي العملاء في التصرف والاطمئنان للسلع  والأمن بین الأفراد وكذا حمایة مصالح المستهلكین

  .والمنتوجات التي یفضلونها

وبراءة الاختراع وإن كانت عنصرا ما من عناصر القاعدة التجاریة إلا أن نظامها 

القانوني یمنحها نوعا من الاستغلالیة یمیزها عن باقي عناصر القاعدة التجاریة فهي خلاف 

الأخذ في الاعتبار القواعد  1اعدة التجاریة إذ یجبفي الق...العناصر الأخرى، لا تندمج 

  .الخاصة بتنظیمها لذا اعتبرت عناصر معنویة غیر عادیة في القاعدة التجاریة

وفي الأخیر لا بد من الإشارة إلى أن حقوق  الصناعیة والتجاریة  وإن كانت من 

الأخیرة فإنه لا  عناصر القاعدة التجاریة فأي تصرف بیعا كان أو رهنا  م منصب على هذه

  .ینصب تلقائیا  على براءة الاختراع، إلا إذا تم الإشارة إلى ذلك صراحة في العقد

  :الرسوم والنماذج الصناعیة -ثانیا

تعد الرسوم والنماذج الصناعیة من حقوق الملكیة الصناعیة وتمنح لصاحبها على غرار 

في كونها تتعلق باختراع ش كل براءة الاختراع، احتكار استغلالها، لكنها  تختلف عنها 

عن السلع الأخرى شكل خارجي لسلعة موجودة یمیزها عن    یمیزها خارجي لسلعة موجودة

  .السلع الأخرى ویكسبها ذوقا وجمالا الأمر الذي یساهم في جذب العملاء والاحتفاظ بهم

یتم لا بد من شرط موضعیة ل ةولكي تستفید الرسوم والنماذج  من الحمایة القانونی

من تاریخ الإیداع وإذا كانت هذه الرسوم والنماذج من عناصر القاعدة  لمدة سنة واحدةحمایتها 

التجاریة إلا أننا لا نجدها في كل القواعد، لذا تعتبر براءة الاختراع من العناصر الغیر العادیة 

، كان بإمكان  التعرف فیها  یة للقاعدة التجاریة، وحتى توفرت هذه العناصر في القاعدة التجار 
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كسائر حقوق الملكیة الصناعیة، یجوز التنازل عن جزء أو كل الحقوق المتعلقة بها، شرط أن 

  .1ینص العقد صراحة على ذلك

في حالة التصرف في الرسوم والنماذج فإنه یستوجب إتمام إجراءات القید لدى المعهد 

ملیة والحق الخالص  الذي یملكه التاجر الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة مع نشر الع

المستغل لبراءة الاختراع، تمنح لقاعدته التجاریة  قیمة معتبرة، باعتبار أنها  تمنح لمنتجات 

  .هذه القاعدة صفة خاصة، الأمر الذي یجلب به التاجر الزبائن إلى محله و یحتفظ بهم

  :حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة -ثالثا

یة الأدبیة والفنیة والتي تسمى كذلك بحقوق المؤلف والحقوق تعتبر حقوق الملك

الغرض  1909مارس  17المجاورة، عنصرنا من عناصر القاعدة التجاریة بموجب قانون 

من التقني التجاري تنقى صراحة على  78/2وفي التشریع الجزائري وعلى الرغم من أن المادة 

مكن اعتبارها كذلك من كانت ضروریة ولازمة اعتبراها عنصر ا في القاعدة التجاریة، فإنه ی

للاستغلال فتصبح هذه الحقوق عناصر جوهریة لاستغلال بعض القواعد التجاریة مثل دور 

النشر فتعتبر الحقوق الفنیة والأدبیة في هذه الحالة من العناصر المعنویة للقاعدة وفضلا عن 

لاه لم تتناول عناصر القاعدة التجاریة من التفتیش التجاري  والمذكورة  أع 78ذلك فإن المادة 

  .2على سبیل الحصر بل على  سبیل المثال

وحقوق الملكیة الفنیة والأدبیة تمنح لصاحبها حقا معنویا یرمي إلى احترام اسمه 

وصفته، وابتكاره، فهذا الحق مرتبط بشخصیته، فهو حق أبدي لا ینتقل إلى الورقة ولا یكتسب 

صرف ینصب على القاعدة التجاریة لا یشمل تلقائیا هذه الحقوق إلا بالتقادم وعلیه فإن أي ت
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إذا نص  على ذلك صراحة في العقد، ویتولى المعهد الوطني لحقوق المؤلف والحقوق 

  . المجاورة حمایة حقوق المؤلفین وأصحاب الحقوق المجاورة والدفاع عنها

ل إذا ما كانت متقدمة وتكمن أهمیة هذه الحقوق في كونها تظهر مؤشرا لتصنیف الدو 

أو متخلفة، ذلك أن دول المتقدمة   تعتمد بشكل رئیسي على إیداع إنتاج أفرادها في مختلف 

المجالات العلمیة والفنیة وكذا الأدبیة، ولا بد  من الإشارة في الأخیر إلى أن المشرع الجزائري 

تتمثل في برامج  قد أدخل ضمن حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة نوعا جدیدا من الحقوق

  . الاستغلال في الإعلام الآلي وقرر لها حمایة قانونیة نظرا لقیمتها المعبرة

  : الفرع الثاني

  احتكار العلامات الممیزة

العلاقات الممیزة هي تلك الوسائل الصوتیة والمرئیة التي تهدف إلى تعریف العملاء 

التجاریة وتمیزها عن غیرها باعتبارها بالمنتجات أو الخدمات أو المؤسسات التجاریة وغیر 

استنادا  ةمن عناصر القاعدة التجاری 1909مارس  17علاقة جمع الزبائن، اعتبرها قانون 

الجوهري للاتصال بالعملاء وذلك بسبب الجاذبیة  التي تقارنها على العملاء،  1عإلى الطاب

ر التجاري، العلامة التجاریة والعلامات الممیزة تمثل في الاسم التجاري، العنوان أو الشعا

  .والصناعیة

  :الاسم التجاري -أولا

یعتبر الاسم التجاري أحد عناصر القاعدة التجاریة، فهو عبارة عن إشارة ممیزة 

یستعملها التاجر لتمییز قاعدته التجاریة عن غیرها من القواعد المشابهة لها، وهو ما أكدت 

یقصد  في مفهوم  «تعلق بالعلامات ینصها على الم 06-03من الأمر رقم  2/5علیه المادة 
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وفضلا عن  »التسمیة أو العنوان الذي یعرف المؤسسة: الاسم التجاري ....هذا الأمر بما یأتي

إذ یجعل على  ةأن الاسم التجاري هو وسیلة تجمیع الزبائن فإنه یمثل كذلك أهمیة اقتصادی

كسب القاعدة التجاریة شهرة كبیرة سواء على الصعید الوطني أو الدولي فیطمئن العمیل إلى 

  .الخدمات والمنتجات التي یستند من التاجر

فكثیر من المؤسسات التجاریة تتمتع بشهرة كبیرة، نتیجة الثقة التي یضعها العملاء في 

معین من النشاطات التجاریة والتي یطلق علیها  اسمها، كما یمثل قیمة حالیة معتبرة في نوع

  .1النشاطات التجاریة الراقیة

 معتبرةالیة موباعتباره عنصر من عناصر القعدة التجاریة، یتمتع الاسم التجاري بقیمة 

كسائر عناصر القاعدة التجاریة ومن ثم فإنه یدخل في الدمة المالیة للتاجر وباعتباره غیر 

جوز للتاجر التصرف في اسمه التجاري عن طریق التنازل عنه مثلا، لصیق بالشخصیة فإنه ی

والاسم التجاري قد یعتبر عنصرا جوهریا في القاعدة التجاریة، إذا ما كان مشهورا فضلا عن 

اعتباره شرطا أساسیا لممارسة التاجر نشاطه، ویأتي الشعار أو العنوان التجاري لیشارك الاسم 

  .ن غیرهفي تمییز النشاط التجاري ع

التجاري دورا هاما في جلب العملاء والاحتفاظ بهم، وعلیه فهو یتمتع  الاسمیلعب   

بحمایة قانونیة ضد الاعتداءات التي یمكن أن تقع علیه كالتقلید أو الانتحال، لذا فهو یتمتع 

بحمایة مزدوجة وطنیة ودولیة، فعلى المستوى الوطني، وفي غیاب نص صریح في ذلك 

بین الاسم والعلاقة التجاریة، فإنه لا مانع من تطبیق الأحكام واعتبارا لأوجه التشابه الموجود 

القانونیة المقررة في مجال تقلید العلاقات التجاریة، وعلاوة على ذلك یتمتع الاسم التجاري 

  .بحمایة مدنیة عن طریق دعوى المنافسة غیر المشروعة
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ة الصناعیة والتجاریة، أما على المستوى الدولي، فإنه یتم تطبیق الحمایة الدولیة للملكی  

أساسي  1وإذا كان الاسم التجاري عنصرا من عناصر القاعدة التجاریة فهو كذلك شرط

  .لممارسة التاجر لأي نشاط تجاري

  :تسمیات المنشأ -ثانیا

تعد تسمیة المنشأ من العلامات الممیزة، وهي تسمیة جغرافیة لبلد ما، أو منطقة ما، أو   

التسمیة على المنتوج لتمییزه عن غیره من حیث نوعیته، جهة إنتاجه ناحیة ما، توضع هذه 

للجمهور، غیر أنها تختلف عن العلامات الممیزة السالفة الذكر في أنها لا تنشأ عنها حقوق 

ملكیة فكریة، ومن ثم لا یمكن لشخصه أن یحتكرها باعتبارها ضوابط یفرضها القانون لغرض 

  .2 .ة المنتوجعدم تضلیل العملاء بمصدر ونوعی

  :الشعار أو العنوان التجاري -ثالثا

یتمیز العنوان التجاري عند الاسم التجاري في كونه تسمیة مبتكرة وخیالیة، یطلقها   

التجار على قاعدته فیعرف الشعار بأنه كل إشارة مرئیة تهدف لتمییز نشاط تجاري عن غیره، 

نشطة التجاریة ومن أجل جلب العملاء فهو یجنب العملاء الخلط واللبس بین المنتوجات والأ

إلى القاعدة التجاریة یتم وضع الشعار على واجهة المحل، الأمر الذي أدى بالفقه الفرنسي 

  .إلى اعتبار العنوان التجاري اسما تجاریا ذا استعمال محلي

وإذا كان العنوان التجاري یتمیز من الناحیة القانونیة عن الاسم التجاري إلا أنه من   

الاسم التجاري یمكن للتاجر أن  فلناحیة العلمیة قد یتخذ الاسم التجاري نفسه، على خلاا

  .یمتلك أكثر من شعار كما یمكن له الاستغناء عن استعماله عكس الاسم التجاري
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وعلى الرغم من ذلك فإن للشعار صلة وثیقة بالاسم التجاري، حتى أن جانبا من الفقه   

لتجاري حالة خاصة وأن القانون لم یسمح باستعمال الاسم التجاري قد ذهب إلى اعتبار الاسم ا

كعنوان ولابد من التأكید بأن الحق على الشعار لا یمكن إدماجه بالعقار هذا ما یفسر اعتباره 

  .من العناصر المعنویة للقاعدة التجاریة

ة قد وباعتبار الشعار علاقة بتجمیع العملاء ویكسب القاعدة التجاریة أحیانا شهر   

تتجاوز حدود إقلیم العوملة، فهو بذلك یعتبر أهم العناصر في القاعدة التجاریة، لذا فهو 

تسمح للتاجر من اكتساب ملكیة عنوانه التجاري وحمایته، ولأنه عنصر في  یخضع لشروط

القاعدة التجاریة یلعب الشعار دورا هاما في الدول المتقدمة خاصة بظهور التقنیات التجاریة 

ثة، فیصبح الشعار علامة جمع العملاء، لیس على الصعید الوطني فحسب بل على الحدی

  .الصعید الدولي أیضا

من خلال ما تقدم تتضح الخصائص المشتركة لكل من الاسم التجاري العنوان والاسم   

التجاري للشركات التجاریة واسم المجال باعتبارها لا تمثل سوى احتكارا محدودا في مجال 

والاستعمال، وأنها محمیة سوى عن طریق دعوى المنافسة غیر النزیهة، بسبب 1 الاستغلال

استحالة تطبیق دعوى التقلید كما أنه لا یمكن اتخاذ أي إجراء قانوني ضد كل معتدى هذه 

الحقوق، إلا إذا كان هناك احتمال في الخلط في الاسم أو تحویل العملاء، ولأنه لا یمكن 

طریق دعوى التقلید فإنه لا یمكن إدراجهم ضمن حقوق الملكیة حمایة هذه الحقوق عن 

الصناعیة، لكن مع ذلك تعتبر حقوق ملكیة منصبة على أشیاء معنویة، وتجدر الملاحظة إلى 

اتجاه القضاء الفرنسي الحالي إلى حمایة  الاسماء التجاریة لاسیما المشهورة منها، وذلك 

بنیة على أساس التصرفات الطفیلیة، ولهذا فإنه یتم الم بقبول دعوى المنافسة غیر المشروعة

أحیانا إیداع هذه العلاقات الممیزة كالعلاقة التجاریة أو الصناعیة لغرض الحصول على 

  .حمایة أوسع
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  :ة التجاریة أو الصناعیةمالعلا -رابعا

 تحتل العلاقة التجاریة أهمیة متمیزة في النشاط التجاري وفي ظل التجارة الحرة التي  

یزداد نطاقها یوما بعد یوم والعلاقة تجاریة كانت أو صناعیة أو علاقة الخدمة هي إشارة 

من  2محسوسة أو سمة مادیة ترفع في قبل التاجر على منتجات منافسة، ولقد عرفت المادة 

  :یقصد في مفهوم هذا الأمر بما یأت «: العلامات كما یلي 03/06الأمر 

الخطي لاسیما الكلمات بما فیها أسماء الأشخاص والأحرف  كل الرموز القابلة للتمثیل -1

الألوان بمفردها أو حركیة التي كلها والأرقام والرسومات أو الصور والأشكال الممیزة للسلع، أو 

، فتعد بذلك وسیلة 1»لتمییز سلع أو خدمات شخص طبیعي أو معنوي عن سلع وخدمات غیره

وصانع لجلب العملاء إلى محلهم، فهي من هذه الزاویة تشبه كلا من یستعین بها كل تاجر 

  .الاسم التجاري والعنوان التجاري اللذان یهدفان أیضا إلى جلب العملاء إلى المحل

وإذا كانت علامة المنتوج أو الخدمة تمثل في ذهن الزبون نوعا من الجودة، وتجعله   

تناه، فإنها بالنسبة للتاجر تعد وسیلة للتعریف یشعر بالاطمئنان والثقة في المنتوج الذي اق

  .بمنتجاتها وكذا  المنتوجات المنافسة فیما إذا كانت تحمل ذات العلامة

والعلامة التجاریة أو الصناعیة عنصر من عناصر القاعدة التجاریة وأحیانا أحد   

ة التجاریة یعد عناصرها الأساسیة أو الجوهریة لذا فإن التصرف فیها بصفة مستقلة عن القاعد

تصرفا باطلا في حین أجاز التشریع الجزائري ذلك، ولاختلاف بین العلاقة التجاریة أو 

حیث یستوجب لحمایتها توفر شروط موضوعیة وفي  2الصناعیة والاسم التجاري والشعار

الأخیر یمكن القول أن العلامة التجاریة أو الصناعیة یتخذها التاجر شعارا لمنتجاته أو 
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ته وهذا لیمیزها عن غیرها من المنتجات والبضائع المماثلة لیضمن للمستهلك معرفة لبضاع

  .حقیقیة للسلعة دون لبس أو غموض

ولابد من التأكید أن العلامة التجاریة أو الصناعیة كالشعار یسقط بعدم الاستعمال، إذ   

ذا لم تستغل تسقط العلامة بعد استغلالها، غیر أن القانون حدد مدة للاستغلال بحیث إ

  1 .العلامة خلال هذه المدة كان إیداع العلامة عدیم الأثر

  : المطلب الثاني

  الخبرة المهنیة للتاجر

اعتبارا من أن القاعدة التجاریة تضم في مكوناتها عناصر مختلفة منها ما هو مادي   

ناصر والآخر معنوي فمن بین هذه العناصر من یتمتع بجاذبیة هامة للعملاء عن باقي الع

  .الأخرى، ومن ثم نتساءل لما یلجأ بعض الزبائن إلى التعالم مع قاعدة تجاریة دون أخرى

لعل الجواب الأول یكون في مهارة وحذق التاجر ودرایته وفي طبعه، فالصفات   

الشخصیة لاسیما سمعة التاجر المستغل تعتبر عوامل حاسمة في بعض أنواع التجارة وكذا 

مة زبائنه بطریقة حسنة وظریفة یلجأ التاجر عادة إلى الاستعانة ومن أجل خد. بعض المهن

بتوظیف عمال في المستوى وذوي صفات شخصیة حسنة، فیقوم التاجر في هذه الحالة بخلق 

اسم تجاري یعبر عن صفاته وخصاله، غیر أنه لابد من الإشارة إلى أن عنصر الاتصال 

  .نیة لعمال القاعدةبالعملاء، قد یتوقف أحیانا على المؤهلات المه

والملاحظ والمؤكد كذلك في وقتنا الحالي، أن الزبون لا یتزجه إلى محل تجاري معین   

لشراء سلعة ما بسبب صفاتها الجوهریة كما كان معمولا به في السابق، حیث تأثر الزبون 

نت الیوم هو أیضا بالمنافسة السائدة في السوق، إذ أصبح أكثر تشددا في طلباته، فإذا كا
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الشروط والظروف هي نفسها في كل القواعد التجاریة المتنافسة، فإن الزبون یفضل دائما 

  .التاجر الذي یبیع بثمن أقل ویقدم خدمات ذات جودة أفضل، او یستقبل عملاء بطریقة حسنة

فالزبون یفضل دائما القاعدة التجاریة القریبة من مسكنه أو عمله، لذل یلعب التاجر   

جلب العملاء، والمحافظة علیهم، فیلجأ دائما إلى اختیار موقع استراتیجي  دورا هاما في

یقوم بدراسة معمقة من اجل الوصول إلى إیجاد حي تكون فیه  1لقاعدته، ومن أجل ذلك فهو

بضاعته مطلوبة بكثرة ولغرض تلبیة متطلبات الزبائن، یعمل التاجر دائما على التوفیق بین 

اجیات عملائه، فیسهر دوما على حسن تنظیم قاعدته التجاریة، وذلك الوسائل المتوفرة لدیه وح

  .لذا فإن مبادرة التاجر تلعب دورا هاما في هذا المجال. بتطویر معداته بغیة زیادة إنتاجها

ومن اجل تقدیم سلع ومنتجات ذات جودة عالیة مقارنة مع تلك التي یعرضها منافسیه،   

حدیثة، كما یلجأ إلى إجراء بحوث وتجارب من أجل ابتكار یستعمل التاجر تقنیات ووسائل 

سلع جدیدة تجلب عملاء جدد إلى قاعدته، هذه بعض الأعمال التي یقوم بها كل تاجر یرغب 

في نجاح وتطویر قاعدته التجاریة والتي من خلالها یحقق جاذبیة أكثر للعملاء ویعمل جاهدا 

  .على الاحتفاظ بهم

الفرنسیة أهمیة شخصیة المستغل للقاعدة التجاریة في جلب لقد أیدت بعض المحاكم   

العملاء، وإذا كانت هذه المحاكم قد شددت في وجوب اتسام عنصر الاتصال بالعملاء 

بالطابع الشخصي للمستثمر، فإن ذلك راجع إلى علمها بأن وراء القاعدة التجاریة دائما 

ة وموهبته الذاتیة التي من شأنها جلب الشخص التاجر ومعاملاته مع الزبائن ومقدرته الشخصی

  .العملاء والمحافظة على هذا العنصر في القاعدة التجاریة

فشخصیة التاجر هي المعتمد علیها في العلاقات المتمیزة مع العملاء، وترددهم   

العلاقة بین المستثمرة وإدارة  «: المستمر والمتعاقب على القاعدة التجاریة، فقد تم الإقرار بأن
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الاستثمار أي القاعدة التجاریة هي علاقة متینة قد تحكم فیها المبادئ المذكورة ولا یمكن 

فصلها عن بعضها البعض وهذه العلاقة هي التي من شأنها تثبیت زبائن المؤسسة أو 

  .1»تشتتهم

  :المطلب الثالث

  الملكیة التجاریة 

عدة التجاریة یمثل إن إدراج عنصر الحق في الإیجار ضمن العناصر المكونة للقا  

أهمیة كبیرة بالنسبة للتاجر المستأجر الذي یزاول فیه نشاطه التجاري، فحق الإیجار على 

الرغم من أنه لیس ضروریا ولا حتى إلزامیا في تكوین القاعدة التجاریة وكلما كان حق الإیجار 

هایة الإیجار كلما لمدة طویلة كلما زاد ذلك من قیمة القاعدة التجاریة والعكس كلما اقتربت ن

  .انخفضت هذه القیمة

فموقع القاعدة التجاریة یمثل غالبا جزءا هاما من ثروتها، باعتبار أن رقم أباحها راجع   

إلى موقعها، غیر أن هذه الفائدة لحق الإیجار تتناقض تماما مع وضعیة التاجر مالك المحل 

عناصر المادیة من مكونات القاعدة الذي یزاول فیه النشاط التجاري، اعتبارا من إقصاء كل ال

  :التجاریة، ویظهر هذا الفضل الممنوح لحق الإیجار على مستویین

   :المستوى الأول

، الذي یعتبر حق الإیجار عنصر بقوة القانون في 1909مارس  17یظهر في قانون 

  .القاعدة القاعدة التجاریة

.  

.  
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   :المستوى الثاني

ویؤكد القضاء في هذا الخصوص أن الإیجار ذات  یكمن في تأسیس الملكیة التجاریة،

الطابع التجاري هو وحده یشكل عنصرا في القاعدة التجاریة، وإدراج حق الإیجار یفترض 

  .وجود محل تستغل فیه قاعدته التجاریة

وإذا كان عنصر حق الإیجار، عنصرا عادیا على خلاف عنصر الاتصال بالعملاء،   

لنسبة للقاعدة التجاریة، ذلك أن الموقع الذي تشتغل فیه القاعدة إلا أنه یمثل أهمیة كبیرة با

 .1التجاریة للإیجارات التي یرتبط بها العملاء بالشخص التاجر مالك القاعدة التجاریة

وفضلا عن ذلك فغن موقع المحل یلعب دورا هاما في جلب الزبائن إلیه وبالأخص في 

حلات التي تقع في مناطق تكثر فیها الأسواق تجارة التجزئة وتجارة الفنادق وكذلك في الم

والأنشطة المماثلة، بحیث یسهل على العملاء المقارنة بین هذا المحلات ومن ثمة الإقبال 

على الشراء ویترتب على تغییر عنوان أو موقع القاعدة التجاریة زوال شهرتها ذلك أن نقل هذه 

ا، فعلى الرغم من توفر كل وسائل الأخیرة من حي إلى آخر یسبب دائما انخفاض مداخیله

الإعلام الحدیثة خاصة المدن الكبرى إلا أن كل حي یحتفظ بمظهره الخاص ولا یتردد إلیه 

دائما العملاء نفسهم، فالحق في الإیجار یمكن أن یشكل عنصرا أساسیا في القاعدة التجاریة 

بالمقابل تنقص قیمة  عندما یسمح استغلالها في محل ذات موقع هام تجلب الزبائن إلیها،

الحق في الإیجار وتكون ضعیفة جدا عندما یمارس النشاط في محلات صناعیة أو مكاتب 

وحق الإیجار عنصر أساسي كذلك لأنه یخول للمستفیدین من الإیجار أي المستأجرین مركز 

التنازل الحامي للملكیة التجاریة، باعتباره العنصر الذي یقر بالاعتراف بالعملاء التجاریین، ف

عن حق الإیجار قد یمثل تنازلا عن القاعدة التجاریة ویخضع لأحكام مخالفة إحكام إیجار 

حكام القانونیة التي تمنح مة، وأهم اختلاف یكمن في تلك الأالأشیاء التي تنظمها الشریعة العا
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لبقاء حق اشتراط تجدید الإیجار عند نهایته ، الشيء الذي یضمن له حقا قویا في ا مستأجرلل

في الأمكنة، هذا ما یفسر في الممارسة العملیة بالملكیة التجاریة، ولما كان هذا الحق لیس 

عنصرا ضروریا، ولا حتى إلزاما لوجود القاعدة التجاریة فإن انتفاءه لیس له اي أثر على 

الحالة القانونیة للقاعدة التجاریة، فلهذه الأخیرة وجود قانوني حتى في غیابه وذلك في الطبیعة 

وباعتبار عنصر . التي یكون فیها ما لم القاعدة هو أیضا مالك للعقار الذي یزاول فیه النشاط

مهم في القاعدة التجاریة فإنه لا یكون للتاجر التنازل عن قاعدته التجاریة دون أن یشمل هذا 

الة التنازل عنصر حق الإیجار علیه ولضمان استمرار هذا الإیجار بالنسبة للمستأجر وإز 

ونقلا عنه  1926جوان  30طابعه الوقفي والعرضي، یسعى المشرع الفرنسي في قانون 

، تنظیم هذا الحق بأحكام قانونیة دقیقة تنظم 1975المشرع الجزائري في القانون التجاري 

الإیجارات بین المؤجرین والمستأجرین فیما یتعلق بعقود إیجار العقارات والأماكن ذات 

  . ة وتنمیة ملكیة القاعدة التجاریةي لغرض تقویالاستعمال التجار 

المستعملة لمزاولة نشاط تجاري تخضع في  الأماكنوإذا كان إیجار المحلات أو   

العامة المتعلقة بإیجار الأشیاء، وغیر أنه یستثني من تطبیق  الأحكامالتشریع الجزائري إلى 

أحكام القانون المدني، مسألة تحدید الإیجار والإیجار الفرعي وإحالة الإیجار، وكذا انقضاء 

منه،  202إلى  169مدته، إذ تسري على هذه المسائل أحكام القانون التجاري في المواد من 

إیجار المحلات أو العمارات الملحقة بالمحل التجاري  كما تسري أحكام هذا القانون إلى

  .1واللازمة لاستغلاله
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   الخاتمة 

عنصر الاتصال بالعملاء أو الزبائن هو مجموع الأشخاص الذین یعتادون التعامل مع 

المحل التجاري ویعتبر هذا العنصر أساسیا في المحل التجاري بحیث یمثل جانبا كبیرا من 

قیمته، ویلاحظ أن جانبا من الفقه لا یعتبر عنصر العملاء عنصرا في المحل التجاري، أما 

للقضاء الفرنسي فقد كرس الطابع الجوهري لهذا العنصر، ومحكمة النقض الفرنسیة  بالنسبة

كیفت عنصر الزبائن أنه قیمة مالیة وأنه من المفروض أن هذا العنصر غیر موجود قبل فتح 

المحل التجاري وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص بخلاف المشرع الفرنسي بأن المحل 

  .ئه وشهرتهالتجاري یشمل إلزامیا عملا

ومن أهم خصائص عنصر الاتصال بالعملاء خاصیة الطابع المهني، خاصیة 

الاعتیاد وخاصیة الحیاد، كما یمكن أن نمیز بعنصر الاتصال بالعملاء والزبانة المدنیة 

المرتبطة بالمهن الحرة، والتي یهي عبارة عن انشغال فكري أكثر منه عملا ولیست نشاطا 

یتناول التعریف للزبانة المدنیة باستثناء جانب من الفقه، غیر أن المتفق تجاریا، فالتشریع لم 

علیه أنها مرتبطة بالشخص الممتهن، وغیر قابلة للامتلاك، أو هي مجموعة من الأشخاص 

التي تتجه أو من المحتمل أن تتجه بصفة معتادة أو في مناسبات إلى شخص أو مجموعة 

ان نوعها، وتكون الزبانة تجاریة عندما تكون ناتجة من الأشخاص التي تمارس مهنة مهما ك

عن استغلال تجاري، في حین تكون الزبانة مدنیة عندما ترتبط بنشاط مدني، فهي بذلك 

مرتبطة بالشخص وهذا بالنسبة للمهن الحرة، ویترتب عن التمییز بین الزبانة المدنیة 

رسالة أكثر من اتسامها بطابع آخر، أن المهن الحرة كمهنة الطبیب تتمیز بطابع ال: والتجاریة

وان حق الإیجار الذي یشكل عنصرا  في القاعدة التجاریة له اهمیة كبیرة للمشتري في حین 

لا یتمتع هذا الحق بأي أهمیة حین یتبع التنازل، عن المكتب المهني، وبالتالي یمكن القول 

ا أو حتى عند بدایتها وأنههما أن الاختلاف بین الزبانة المالیة والتجاریة یظهر عند إنشائه

  . یتطوران بالطریقة نفسها
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لا یمكن اعتبار عنصر الاتصال بالعملاء حق دائنیة لأنه لا یوجد نقطة نشابه بین 

سلطة  أیةالتاجر في التجارة لا یملك أي حق على العملاء ولا  أنالعملاء وحق الدائنیة ذلك 

 الاتصالتكییف عنصر  إلى نالمؤلفید من ـا، منا اتجه العدیلإرغامهم على التعامل معه

بذات الخصائص التي  یتمیزفهو  أصلیة و خاصة به،بالعملاء انه حق عیني لتمیزه بملامح 

غیر انه  الاسمتتمیز بها الحقوق المنصبة على الملكیة على الملكیة المعنویة كالحق في 

بالعملاء حقا  الاتصالحق  یعتبر أخر رأيهناك ا من حیث المضمون ، و یختلف عنه

لتبریر  أخربعض المؤلفین بمفهوم  ىنادخالصا یدخل ضمن الحقوق المعنویة ، في حین 

  .ملكیة العملاء و یتمثل هذا المفهوم في القیمة

لیس سوى واقعة اقتصادیة یستفید من ثمارها من یملك الوسائل  إذنفعنصر العملاء  

توفر هذا العنصر من عدمه لقضاة  باتإثاللازمة لتحقیق تماسكها ، و من ثم ترجع مسالة 

  .الموضوع

وجود المحل التجاري وجود عملاء ، فمیلاد المحل التجاري متوقف على میلاد یشترط ل

هذا التاریخ  من اجل تحدیدكبیرة، و  أهمیةمعرفة تاریخ نشوء هذا العنصر له العنصر، و  هذا

تاریخ القید إذ انه یعتمد على  المعیار الذي یعتمد على: ، نذكر منها ظهرت عدید المعاییر

الذي و  معیار رخصة الاستغلالط لنشوء العملاء ، و تاریخ القید في السجل التجاري كشر 

یعتبر العملاء موجودین من تاریخ حصول الشخص على رخصة استغلال النشاط التجاري ، 

حسب هدا المعیاران و السائد  معیار بدء النشاط و  لا، و أخیرا أمسواء باشر التاجر استغلالها 

من الوقت الذي یجمع حوله عملاء  بمعنى عندما یبدأ  إلاالمحل التجاري لا یتشكل 

  .بالاستغلال

ملا منقولا معنویا یمكن ان ترد علیه مختلف العقود لبتي  باعتبارهالمحل التجاري  إن

اقلا لملكیة ، فیعتبر عقد البیع عقدا نالأخرى الأموالتتلاءم نع طبیعته الخاصة مثله مثل 

البائع یتمثل في نقل ملكیة  التزامشيء او حق مالي بمقابل ثمن نقدي ، و إذا كان محل 
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على عدة عناصر، و نظرا  لاحتوائهمحل تجاري فانه یجب تحدید العناصر المشمولة بالبیع 

بالزبائن هو العنصر الأساسي فیه فانه لا یجوز استبعاده من عملیة  الاتصاللكون عنصر 

ع و إلا اعتبر العقد واردا على هذا العنصر المتصرف فیه دون المحل التجاري، اما البی

ق ت ج  1147بالنسبة لعقد تقدیم المحل التجاري كحصة في الشركة و حسب نص المادة 

یكون  إنبالعملاء یجب  الاتصالللمالك تقدیم محله التجاري كحصة في الشركة ،  وعنصر 

حسب  إنمامحله لیس المحل التجاري و  آخرعقد  إلىیر تكییفه و إلا فإن العقد یتغموجودا 

ل الذي یشترط مثیازیا، و نفس الشيء بالنسبة لعقد الرهن المحل التجاري ح العناصر المقدمة،

المدین الراهن یتمثل في المحل التجاري   و  التزاممحل باقي العقود أن یكون له محل، و 

بالعملاء و إذا لم یوجد لا یمكن أن نقول  الاتصالالعنصر الأساسي و المتمثل في عنصر 

  .هناك محل تجاري، و بالتالي عدم إمكانیة رهنه حیازیا أن

مما  أساسيبالعملاء مكانة هامة في القاعدة التجاریة و عنصر  الاتصالیحتل عنصر 

فلا  بوجود هذا العنصر، أساسافكرة القاعدة التجاریة مرتبطة یرتب نتائج هامة تتمثل في أن 

بنشوء هذا الحق، كما ان المؤسسة التجاریة لا تكتسب  إلاتنشأ القاعدة من الناحیة القانونیة 

 اجتماععند  إلاالأحكام القانونیة المقررة لها،  إلىوصف القاعدة التجاریة و لا تخضع 

منذ اللحظة التي تفتح له فرصة  أيالعناصر التي تنشئ لمستغلها حقا على العملاء ، 

 الاتصالل مع الجمهور، و لا یعد مالكا لقاعدة تجاریة إلا من كان صاحب الحق في التعام

بالعملاء عنصرا جوهریا في القاعدة  الاتصال اعتباربالعملاء كما تجدر الإشارة إلى أن 

هذا الحق ینتقل عند  أنالتجاریة یجعل صاحب القاعدة یتمتع بحق ملكیة على عملائه كما 

  .المشتري إلى بیع القاعدة التجاریة

عملاءه  إلزامیاالمحل التجاري یشمل  أنمن التقنین التجاري على  78/02تنص المادة 

الشهرة التجاریة هي عنصر إلزامي بالتوازي  أنهذه الأحكام یظهر  إلى استناداشهرته، و و 

لا الفرنسي، جزائري و بالعملاء، ولم یرد تعریف الشهرة لا في التشریع ال الاتصالمع عنصر 
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 ة جاذبیةر كلما على اعتبار الشه أجمعتلذا تعددت التعریفات من جانب الفقه الفرنسي 

الشهرة  ومصطلحبالعملاء  الاتصالالمحل التجاري للمشترین ومن أجل التمییز بین مصطلح 

هم العملاء المعتادین، أما الشهرة فهم العملاء العابرین،  عملاءالتجاریة، یمكن القول بأن 

انب آخر من الفقه إلى رفض فكرة التمییز بین عنصر الاتصال والشهرة، ولقد فیما ینادي ج

هذا الاتجاه بتدعیم موقفهم بالتقریب بن المصطلحین إلى عوامل تاریخیة  أنصاراعتمد 

عقلانیة،  ومما سبق یتجلى لنا بان عنصر الاتصال بالعملاء یبقى العنصر  وأخرى

أن الشهرة لا یمكن جزءا من العملاء مهما كانت للقاعدة التجاریة، كما یتضح ب الأساسي

أهمتها أو نوعها ففكرة الشهرة، لا تمثل قیمة قانونیة بالمقارنة  مع تلك التي تترتب عن 

التي تمنح وصف القاعدة  نالحقیقییعنصر الاتصال بالعملاء، إلا إذا تمیزت عن العملاء 

  .التجاریة

ء إلى قاعدته التجاریة، ومن اجل ذلك عدد من العملاكل تاجر هو جلب أكبر  لأمإن 

قد یستعمل مؤهلاته وقدراته المهنیة لإقناع الزبائن على التعامل معه، عن طریق تقدیم سلع 

ومنتجات ذات جودة عالیة مقارنة مع تلك یعرضها التي  منافسیه، كما یلجأ إلى إجراء 

التاجر هي المعتمد بحوث وتجارب من أجل ابتكار سلع جدیدة تجلب العملاء ، وشخصیة 

  .علیها في العلاقات المتمیزة مع العملاء، وترددهم المستمر والمتعاقب على القاعدة التجاریة

تعتبر الملكیة المعنویة أو حق العملاء، كما یكیفها جانب من الفقه هي عناصر في 

یمكنه من القاعدة التجاریة وظیفتها منح صاحب القاعدة التجاریة احتكارا قانونیا او مادیا 

جلب الزبائن غلى محله والاحتفاظ بهمن وحقوق الملكیة المعنویة تلعب دورا هاما في جلب 

  : جملها في نوعین العملاء، ویمكن  

احتكار الاستغلال، وهي عناصر في القاعدة التجاریة تسمح بجذب العملاء،   الأول -

ونماذج الملكیة الاختراع، الرسوم  براءة: وتمنح لمالكها احتكارا على الاستغلال، وتتمثل في

  .الفنیةالأدبیة و 
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وهي تلك الوسائل الصوتیة والمرئیة التي تهدف : احتكار العلاقات الممیزة الثاني -

الخدمات أو المؤسسات التجاریة وغیر تجاریة وتمیزها عن  أوإلى تهدف العملاء للمنتجات 

الشعار التجاریة، والعلامة  أوالعنوان  غیرها، والعلامات الممیزة تتمثل في الاسم التجاري،

  .الصناعیة أوالتجاریة 

للقاعدة التجاریة یمثل  المكونةضمن العناصر  الإیجارإن إدراج عنصر الحق في 

على أهمیة كبیرة بالنسبة للتاجر المستأجر الذي یزاول فیه نشاطه التجاري، فحق الإیجار 

من انه لیس ضروریا ولا حتى إلزامیا في تكوین القاعدة التجاریة إلا أنه یعتبر أحد  مالرغ

التي تؤثر على قیمة القاعدة التجاریة، فموقع القاعدة التجاریة یمثل غالبا  الأساسیة العناصر

لعب دورا هاما في جلب أرباحها راجع إلى موقعها، ویجزءا هاما من ثروتها، باعتبار أن رقم 

ئن إلیها، كما یترتب عن تغییر عنوان أو موقع القاعدة من مكان لآخر یسبب دائما الزبا

  .مداخیلهامن  إنقاصا

في القاعدة عندما یسمح باستغلالها  أساسیایشكل عنصرا  أنالإیجار یمكن فالحق في 

الإیجار عنصر أساسي لأنه یخول یجلب الزبائن، كما أن الحق في  موقع هامفي محل ذات 

دین من الإیجار مركز الحامي للملكیة التجاریة باعتباره العنصر الذي یقر بالاعتراف للمستفی

  .بالعملاء التجاریین وتثبیتهم
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    المخلص 

  



:الملخص                        

ن المحل التجاري من مجموعة من العناصر المختلفة منها ما هو ذو طبیعة  یتكوَّ

معنویة ومنها ما هو ذو طبیعة مادیة، إلا أنَّ العناصر المعنویة لها قیمة أكبر من العناصر 

المعنویة یتمثل في عنصر المادیة، أما العنصر المعنوي والأساسي من بین هذه العناصر 

الاتصال بالعملاء، الذي یرتبط وجود المحل التجاري من عدمه بوجود هذا العنصر، فمتى 

وُجد سلَّمنا بوجود المحل ومتى زال حكمنا بزوال المحل، وهذا ما یظهر لنا من الفقرة الثانیة 

المحل  ق ت ج التي تنص على الاتصال بالعملاء عنصر إلزامي في 78من نص المادة 

یجب عند التعاقد على المحل التجاري ضرورة إدراج عنصر الاتصال بالعملاء في . التجاري

كل العقود دون استثناء، مهما اختلفت طبیعة هذه العقود طالما هي واردة على محل تجاري، 

یأخذ هذا لأنه في حالة استبعاد هذا العنصر لا یعتبر العقد وارد على محل تجاري، ولا 

  .، بل یعتبر عقدا واردا على ذلك العنصر المتصرف فیه لوحدهالتكییف

  

  

Résumé: 

Le fonds de commerce est constitué d' un ensemble d' éléments 

matériels et moraux. Ces derniers revêtent une importance capitale 

notamment celui de la relation avec la clientèle. En effet, l' existence 

d' un fonds de commerce est tributaire de cet élément. C' est ce qui 

ressort des dispositions de l' article 78/02 du code de commerce qui 

prévoit que le fonds de commerce comprend obligatoirement la 

clientèle et l' achalandage. The business assets consists of a set of 

matériel and moral éléments.  




